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مــازال  )ســبل(،  مــن  الثالــث  العــدد  انطلاقــة  مــع 
يتكشــف لنــا كــمّ الأقــام الشــابة المميــزة، ومــع كل 
تخطيــط لعــدد جديــد نكتشــف المزيــد مــن النابهيــن 

الشــباب. والمتخصصيــن مــن 
ـى  إلـ الوصــول  )ســبل(  لتلمــس  ســعينا  فــي  ونحــن 
ــرح  ــن أن ط ــا، نؤم ــن عثرتن ــة م ــئلة النهض ــات أس إجاب
الأســئلة الصحيحــة هــو الســبيل الأمثــل للوصــول إلــى 
الأجوبــة المناســبة، وأن محــاولات التأثيــر فــي الواقــع 
غيــر منفكــة عــن الســعي الدائــم والمتجــدد لفهــم 

ــة. ــة متكامل ــة دائري ــه، فــي عملي ــع ذات الواق
ربمــا كان طــرح الأســئلة ومناقشــتها مهمــة عســيرة 
وشــاقة، لكننــا – ومــع حداثــة تجربــة )ســبل( – وجدنــا 
ــدور  ــج الص ــا يثل ــراء م ــاب والق ــن الكت ــل م ــن التفاع م
ويلهــب الحماســة فــي الوقــت ذاتــه، يثلــج الصــدور أن 
هــذه )الســبل( لابــد موصلــة يومــا إلــى ثمــرة، ويلهــب 
ــة الكــد وتوســيع التواصــل مــع  الحماســة فــي مواصل
الكتــاب الشــباب وكل ذي فكــر نيــر وذهــن متوقــد 

وشــغف لتقديــم مــا هــو جديــد ومفيــد.
إن الأمــل الــذي تبعــث إشــراقاته فــي نفوســنا إبداعات 
كتابنــا وردود فعــل قرائنــا لهــو دليلنــا فــي اســتكمال 
عمليــة طــرح الأســئلة ومناقشــة الأجوبــة، والــدأب فــي 

التعلــم ومراكمــة الوعي.
ناقشــنا فــي العــدد الأول إشــكالية علاقــة المثقــف 
بالواقــع واشــتباكه معــه، وفــي العــدد الثانــي حاولنــا 

–مــع الكتــاب المتألقيــن– الوصــول إلــى تحليــل أعمــق 
للثــورات العربيــة فــي موجتهــا الأولــى والثانيــة، مــع 
التجــاوب مــع حــدث الســاحة وقضيــة القضايــا – قضيــة 

فلســطين.
ــد  ــارب أح ــق لتج ــم أعم ــعى لفه ــث نس ــا الثال فــي عددن
الإســامي  العالــم  فــي  الرئيســة  السياســية  القــوى 
تجربــة  أن  فبرغــم  الحكــم.  فــي  الإســامية(  )الحركــة 
الحركــة الإســامية فــي القطــر المصــري ظلــت معظــم 
ــل  ــس الراح ــنة الرئي ــدا س ــة )ع ــة المعارض ــت حبيس الوق
ــه كان لهــم تجــارب مختلفــة فــي  محمــد مرســي(، إلا أن
أقطــار إســامية عــدة- عربيــة وغيــر عربيــة. ولعــل الوقت 

ــا. ــتفادة منه ــارب والاس ــك التج ــم تل ــان لتقيي ــد ح ق
إننــا نوقــن أن النضــال حلقــات مســتمرة متصلــة، وأن 
فهــم وتحليــل أخطــاء الســابق مهمــة رئيســية لأي 
لاحــق، وأن البنــاء يتراكــم ولا يلــزم أبــدا هــدم القديــم 

للبنــاء علــى أنقاضــه.
و لــم ننــس اللمســات الأدبيــة والعلميــة، والتربويــة 
يضيفهــا  التــي  والاقتصاديــة  والفنيــة  والرياضيــة، 

ببراعــة كتابنــا فــي أبــواب المنوعــات.
جهدنــا البســيط الــذي هــو تخطيــط العــدد والتواصــل 
إخــراج  ـي  تولـ ثــم  ومــن  الكتــاب،  مــع  والتنســيق 
إبداعاتهــم فــي الصــورة المناســبة إنمــا هــو جهــد 
ــه  ــا متابعت ــرام جميع ــراء الك ــن الق ــى م ــري، نتمن بش

والتوجيــه. بالنصــح  علينــا  والإغــداق  وتقييمــه، 
والله من وراء القصد . 
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أحدثت سياســات التحديث القســرية أو الطوعية التي 
تــم تطبيقهــا فــي العالــم الإســامي شــبه انقطــاع مــع 
تــراث سياســي طويــل، كانــت الشــريعة فــي جوهــره، 
ا علــى هــذا التغيــر، بــرز  ــا علــى أقــل تقديــر. ردًّ ولــو نظريًّ
فكــر ما ســمي بـ«الإســام السياســي«، والــذي انبثقت 
بذرتــه التنظيميــة الأولــى منــذ قــرن، بتأســيس جماعــة 
الإخــوان المســلمين. ومــع مركزيــة مقولــة »الإســام 
ديــن ودولــة« عنــد الكثيــر مــن مؤيــدي التنظيــم الذيــن 
انتشــروا فــي بقــاع العالــم المختلفــة أو المتأثريــن 
بفكــر الجماعــة عمومًــا، ظهــرت بعــض نمــاذج الحكــم 
التــي حُســبت عليهــم: مــن ماليزيــا إلــى المغــرب ومــن 

تركيــا إلــى الســودان.
فــي هــذا العــدد، تأمــل مجلتنــا أن تلقــي الضــوء علــى 
بعــض هــذه التجــارب لتقييــم إن كان الوعــد الــذي 
تلــك  حققتــه  قــد  الإســامي«،  »المشــروع  حملــه 
ــك؛  ــا فــي واقــع الأمــر إذ نقــوم بذل المشــروعات. وإنن
ــم  ــل فــي تلك ــر والتأم ــو النظ ــس ه ــا الرئي ــإن هدفن ف
التجــارب، والخــروج منهــا ببعض الدروس المســتفادة

 لعلهــا تكــون لنــا دليــا نتعلــم منــه فــي مســتقبلنا. 
فــي هــذا الإطــار، ســيحاول كل مقــال فــي هــذا العــدد 
بعــض  ـى  إلـ بالنظــر  مختلفــة  حكــم  تجربــة  تنــاول 

العناصــر التاليــة:

1.    عرض تاريخي سريع عن وصول الإسلاميين 
        للحكم وفترة حكمهم.

2.    الخطاب الذي استخدمه الإسلاميون للوصول
       للحكم، وكيف تطور مع بقائهم في السلطة.

3.    تقييم عام لمستوى الرفاه.
4.    تقييم للحقوق والحريات العامة.

5.    محاربة الفساد.
6.   أهم التحديات الحالية.

وإننــا نأمــل أن يكــون هــذا الملــف بــادرة خيــر للنظــر 
فــي تلــك التجــارب وتقييمهــا للاســتفادة منهــا فيمــا 

هــو قــادم.
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مــن  كثيــرا  أن  للانتبــاه  اللافتــة  المفارقــات  مــن 
السياســي ركــزت  المهتمــة بالإســام  الدراســات 
اهتمامهــا علــى تجــارب الحــركات الإســامية فــي 
أن  ـي. متجاهلــة  العربـ والعالــم  الأوســط  الشــرق 
ــذه  ــارج ه ــون خ ــلمين يعيش ــي المس ــن ثلث ــر م أكث
المنطقــة. كمــا أن لكثيــر مــن الإســاميين خــارج 
ـي تجــارب سياســية ناجحــة تســتحق  العالــم العربـ
الإســام  حــركات  تجربــة  وتمثــل  الاهتمــام.]1[ 
السياســي الماليزيــة نموذجــا لافتا يســتحق العناية 

والاهتمــام مــن كل المعنييــن بهــذا المجــال. 

ماليزيا: الدولة والإسلام ونظام الحكم
تمثــل ماليزيــا نموذجــا فريــدا لدولــة حديثــة شــكل 
لنظامهــا  العــام  الإطــار  البريطانــي  الاســتعمار 

السياســي.

ــذ  ــت من ــتورية حافظ ــة دس ــة فدرالي ــا مملك فماليزي
اســتقلالها عــن بريطانيــا عــام 1957م علــى نظــام 
حكــم برلمانــي ديمقراطــي تعددي لم يتعطل ســوى 
الحزبيــة  المدنيــة  النخبــة  وظلــت  وجيــزة  لفتــرات 

تقــود المشــهد فيــه منــذ الاســتقلال حتــى الآن. 

الماليــزي  الديمغرافــي  المشــهد  تعقيــد  ورغــم 
نســبة  تزيــد  لا  الأعــراق  متعــددة  دولــة  )فهــي 
الملايــو  أن  إلا   )٪٦٠ علــى  فيهــا  المســلمين 
المســلمين )٥٥٪ مــن الســكان( ظلــوا عمــاد النظــام 
السياســي الماليــزي وقــادوا البــاد منذ الاســتقلال.

ورغــم وجــود تيــارات سياســية ملايويــة عديــدة 
وإســامية(  وليبراليــة  واشــتراكية  )قوميــة 
الأقليــات  تمثــل  أحــزاب  لوجــود  بالإضافــة 
العرقيــات متعــددة  وأحــزاب  الملايويــة  غيــر 

[1] Joseph Chinyong Liow, Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia, (Oxford University Press: New York, 2009), 8-9.
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إلا أن حــزب أمنــو القومــي الملايــوي ظــل )منــذ 
نشــأته عــام 1946م( الفاعــل الأهــم فــي المشــهد 

السياســي الماليــزي حتــى الآن.

وقــد شــكلت المنافســة الشــديدة لعقــود علــى 
أمنــو  ـي  حزبـ بيــن  الملايــو  الناخبيــن  مقاعــد 
بــاس  حــزب  التقليــدي  ومنافســه  )القومــي( 
إســامية  وأحــزاب  أمنــو  بيــن  ثــم  )الإســامي( 
وقوميــة جديــدة الميــدان الأهم للصراع السياســي 
ــا حيــث تطــور  والفكــري والمجتمعــي فــي ماليزي
الخطــاب السياســي الماليــزي علــى وقــع هــذه 

المســتمرة.    المنافســة 

ولفهــم تجربــة الإســام السياســي الماليــزي فــا 
ــة وحزبهــا  ــة الماليزي ــد مــن الإشــارة إلــى أن الدول ب
ــا بنــى  ــم يكون ــو( ل ــة ســتة عقــود )أمن الحاكــم طيل
ونظامهــا  الماليزيــة  فالدولــة  صرفــة.  علمانيــة 
بالأيديولوجيــا  مباشــر  بشــكل  تأثــرا  السياســي 
الإســامية الإصلاحيــة التــي صاغت الهويــة القومية 

الملايويــة فــي أربعينيــات القــرن العشــرين. ]٢[

وكــون حــزب أمنــو حزبــا قوميــا وكــون القوميــة 
ــرف  ــث يع ــرورة )حي ــة بالض ــة ديني ــة قومي الملايوي
الدســتور الماليــزي الشــخص الملايــوي بأنه شــخص 
مســلم يتحــدث اللغــة الملايويــة ويمــارس العــادات 
ــو السياســي  ــة( فــإن مســار أمن ــد الملايوي والتقالي
اقتــرن مبكــرا بأجنــدة إســامية تمثلــت بالدفــاع 
عــن حقــوق المســلمين والحفــاظ علــى ثقافتهــم. 

فــي  المبكــرة  الإســاميين  وســاهمت مشــاركة 
التنافــس  وحالــة  الماليــزي  السياســي  النظــام 
المســتمرة بيــن الإســاميين والقومييــن فــي رفــع 
وأســلمة  الماليــزي  الإســامي  الخطــاب  ســقف 

الدولــة بشــكل مســتمر.

مشــاركة  بــأن  القائلــة  الفرضيــة  انتشــار  ورغــم 
قــد  الديمقراطــي  النظــام  فــي  الإســاميين 
وتعديــل  والمســاومة  للبراغماتيــة  تدفعهــم 
ســلوكهم السياســي بــل وتعديــل الأيديولوجيــا 
ماليزيــا  تجربــة  أن  إلا  أحيانــا  يعتنقونهــا  التــي 
توحــي بــأن مــا حصــل هــو العكــس حيــث ســاهمت 
السياســية  العمليــة  فــي  الإســاميين  مشــاركة 
نحــو دفــع الدولــة وحزبهــا الأهــم لتســريع عمليــة 
مطالــب  علــى  التغلــب  ومحاولــة  الأســلمة 

]٣[ الأســلمة.  مــن  المزيــد  عبــر  الإســاميين 

ماذا نعرف عن الإسلام السياسي الماليزي؟
توســعت أطــر الحركــة الإســامية الماليزيــة منــذ 
مطلــع الثمانينيــات لتشــمل بالإضافــة للأحــزاب 
والجماعــات الإســامية اكثيــر مــن المؤسســات 
تســاهم  التــي  والشــعبية  الرســمية  الدينيــة 
بشــكل دائــم ومباشــر فــي عمليــة أســلمة الدولــة 
والمجتمــع بعيــدا عــن الصــراع السياســي الدائــر 

بيــن مختلــف القــوى والأحــزاب. 

الإســام  مكونــات  أهــم  بــأن  القــول  ويمكــن 
ثــاث  هــي  المعاصــر  الماليــزي  السياســي 
تأثيــرا  مختلفــة-  -بأشــكال  تملــك  مجموعــات 
مباشــرا فــي صياغــة الخطــاب السياســي الماليــزي 
لــه. وهــذه  المواكــب  ـي  الحزبـ الصــراع  وتوجيــه 

هــي: المجموعــات 
	1 وتضــم . الإســامية:  السياســية  الأحــزاب 

ــامي الماليــزي  ــي الحــزب الإس ــكل أساس بش
ــة(  ــة الوطنــي )أمان ــاس( PAS وحــزب الأمان )ب

.Amanah
	2 الجماعــات الإســامية الحركيــة غيــر الحزبيــة: .

وأبرزهــا حركة الشــباب الإســامي)ابيم(، جماعة 
إكــرام، حركــة الاتحــاد الإســامي )اســما(.

[2]  Joseph Chinyong Liow, Piety and Politics, 19-20.
[3]  Ibid, 43-46.
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مشاركة الإسلاميين في الحكم  
	1 المرحلــة الأولــى : بــاس فــي الحكومــة )1974م .

– 1978م(
جــاءت المشــاركة الأولــى للإســاميين الماليزييــن 
فــي الحكومــة الفيدراليــة إثــر تحــولات اســتثنائية 
أعقبــت الأزمــة العرقيــة الدمويــة التــي وقعــت 
ــد  ــة بع ــة الملايوي ــة والغالبي ــة الصيني ــن الأقلي بي

انتخابــات مايــو 1969م. 
الحيــاة  وتعليــق  الطــوارئ  حالــة  إعــان  فبعــد 
البرلمانيــة قرابــة العاميــن نجــح رئيــس الــوزراء 
الماليــزي ورئيــس حــزب أمنــو عبــد الــرزاق حســين 
عبــر  السياســي  المشــهد  تشــكيل  إعــادة  فــي 
توســيع تحالفاتــه السياســية وتأســيس »الجبهــة 
الوطنيــة« التــي ضمــت بالإضافــة لأحــزاب الحكــم 
التقليديــة أحــزاب معارضــة بــارزة مثــل حــزب بــاس 
ـي  الإســامي الــذي شــارك فــي الحكــم الفيدرالـ
عــام 1974م لأول مــرة منــذ نشــأته قبــل عقديــن 

مــن الزمــان. ]4[
ورغــم أن بــاس ســبق وحكــم ولايــة كيلانتــان مــن 
ـى للحــزب  قبــل إلا أن هــذه التجربــة كانــت الأولـ
رئيــس  ـى  تولـ حيــث  المركــزي  المســتوى  علــى 
الأراضــي  وزارة  مــودا  عصــري  محمــد  الحــزب 
والمناجــم بالإضافــة لحقيبــة الشــؤون الخاصــة. 

٣. الأحــزاب القوميــة الملايويــة )التــي تضم خليطا 
ــة متنوعــة(:  ــارات إســامية وقومي مــن قــوى وتي
وأبرزهــا حــزب أمنــو والأحــزاب القوميــة المنشــقة 
عنــه مثــل حــزب الوحــدة Bersatu وحــزب المقاتل 

.Pejuang

[4] Farish A. Noor, The Malaysian Islamic Party PAS 1951-2013: Islamism in a Mottled Nation, (Strategic Information and Research   
      Development Centre: Petaling Jaya, 2014), 85.
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وفتحــت هــذه المشــاركة البــاب لانخــراط كثيــر 
مــن أنصــار الحــزب فــي مؤسســات الدولــة ممــا 
أتــاح لهــم الفرصــة بالمســاهمة فــي عملية أســلمة 
الدولــة فــي مرحلــة لاحقــة. ]5[ ولكــن الأثــر الأكبــر 
لهــذه التجربــة كان داخليــا حيــث تراجعت شــعبية 
الحــزب تحــت قيــادة عصــري مــودا الــذي لــم تــرق 
الحــزب  أبنــاء  مــن  لكثيــر  القوميــة  سياســاته 
خصوصــا تيــاره الشــبابي الــذي أطــاح بعصــري مــن 
ــرة لاحقــة. ]٦[ ودفــع تراجــع  ــادة الحــزب فــي فت قي
شــعبية الحــزب والخلافــات التــي نشــبت داخلــه 
الــوزراء  رئيــس  حكومــة  مــن  بــاس  لانســحاب 

حينهــا حســين عــون عــام 1978م.

٢.    المرحلة الثانية : عصر مهاتير وأسلمة 
        الدولة )1981م-2003م(

مــن  )بــاس(  الإســامي  الحــزب  انســحاب  رغــم 
الحكومــة ثــم تصاعــد خطابــه المعــارض لحكومــة 
الدكتــور مهاتيــر محمــد بقيــادة رئيــس الحــزب 
الجديــد الشــيخ يوســف راوا إلا أن تجربــة الإســام 
ــذ  ــه عندئ ــم تنت السياســي الماليــزي فــي الحكــم ل
حيــث شــهد عقــد الثمانينيــات تحوليــن بارزيــن 

ـى الصــدارة. دفعــا بالأجنــدة الإســامية إلـ
كان أول هــذه التحــولات هــو اســتلام زعيــم أمنــو 
الجديــد الدكتــور مهاتيــر محمــد زمــام الحكــم عــام 
1981م وإطلاقــه لمجموعــة مــن المشــاريع الكبــرى 
ــة. وســعى  الســاعية لتحقيــق النهضــة الاقتصادي
الدكتــور مهاتيــر لتعزيــز شــرعية مشــروع النهضــة 
الاقتصاديــة والتحديــث فــي ماليزيــا عبــر إطــاق 
الحكــم  ونظــام  الدولــة  واســع لأســلمة  برنامــج 
القيــم  تتبنــى  عمليــة  مرتكــزات  علــى  ينبنــي 
الإســامية فــي العمــل والحيــاة وتســعى لبنــاء 

الحضــارة الإســامية مــن جديــد. ]٧[
[5]  

[6] Joseph Chinyong Liow, Piety and Politics, 33-36.
[7]  

عبد الهادي أوانغ، مقابلة للباحث مع الشيخ عبد الهادي أوانغ، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي للشرق الأوسط ورئيس الحزب الإسلامي الماليزي )باس(، كوالالمبور، 
2017م.

مهاتير محمد، مقابلة للباحث مع الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا في الفترتين 1981م-2003م و 2018م-2020م، بوتراجايا، 2020م.



11

شــملت عمليــة الأســلمة حينهــا إنشــاء مؤسســات 
إســامية رســمية جديــدة وضــم جيــل جديــد مــن 
الدعــاة والعلمــاء لصفــوف الجهــاز البيروقراطــي 
للدولــة وإنشــاء البنــوك والمشــاريع الإســامية 
وتشــجيع الحــراك الفكــري الإســامي وغيرهــا مــن 

ــادرات.  المب
مهاتيــر  لأجنــدة  الداعــم  الثانــي  التحــول  وكان 
الإســامية متمثــا فــي اســتيعابه للزعيم الشــبابي 
الإســامي أنــور إبراهيــم ومجموعــة مــن قيــادات 
فــي صفــوف  )أبيــم(  الإســامي  الشــباب  حركــة 
حــزب أمنــو الحاكــم منــذ مطلــع حكــم الدكتــور 
التوجــه  هــذا  أن  للنظــر  اللافــت  مــن  مهاتيــر. 
المهاتيــري نحو الأســلمة واســتيعاب الإســاميين 
فــي الحكــم جــاء مخالفــا للاتجــاه العــام فــي كثيــر 
ســعت  والتــي  آنــذاك  الإســامية  الــدول  مــن 
لمحاربتهــم وإقصائهــم عــن مراكــز صناعــة القــرار.

مثــل عقــدا الثمانينيــات والتســعينيات أوج مرحلة 
ـي(  صعــود التيــار الإســامي الحركــي )غيــر الحزبـ
مــن  الحكــم  ســلم  )أبيــم(  قيــادات  صعــد  حيــث 
داخــل حــزب )أمنــو( بينمــا اســتمر حــزب )بــاس( في 

ــر.  ــار المعارضــة لحكــم الدكتــور مهاتي ــادة تي قي

مهاتيــر  وتجربــة  لشــخصية  الدارســين  أن  ورغــم 
السياســية يتــرددون فــي ضمــه إلــى دائــرة الإســام 
السياســي إلا أن الكاتــب يميــل لاعتبــار تجربتــه 
ــدة تمثــل  ــة إســامية فري -فكــرا وممارســة- تجرب
ــي  ــام السياس ــاذج الإس ــن نم ــا م ــا متقدم نموذج
قادهــا الرجــل باقتــدار قبــل عقــود مــن وصــول 

معظــم تيــارات الإســام السياســي للحكــم. 
لقــد مثلــت مرحلــة مهاتيــر الأولــى تجربــة فريــدة 
بأســلمة  فيهــا  وحلفائهــم  الإســاميون  نجــح 
النظــام السياســي الماليــزي رغــم بقــاء أبــرز أحــزاب 

الإســام السياســي »بــاس« خــارج الحكــم.   

3.    المرحلة الثالثة: الإسلام الحضاري والانفتاح
        على الإسلاميين )2018-2003(

ــذ خروجــه  ــاس( فــي المعارضــة من رغــم اســتمرار )ب
مــن الســلطة عــام 1978م وتغييــب أنــور إبراهيــم 
عــن الحكــم منــذ عــام 1998م إلا أن تجربــة الإســام 
لــم تتوقــف. فقــد  فــي حكــم ماليزيــا  السياســي 
تحــول حــزب )أمنــو( خــال حكــم الدكتــور مهاتيــر 
ـى حــزب قومــي ذي  مــن حــزب قومــي علمانــي إلـ
صبغــة إســامية لا يختلــف خطابــه وأجندتــه كثيــرا 
ــة.]٨[   ــي العالمي ــام السياس ــزاب الإس ــائر أح ــن س ع
وجــاءت فتــرة حكــم عبــد الله بــدوي )2003-2009م( 
لتفتــح الطريــق أمــام تبنــي الدولــة رســميا لمشــروع 
إســامي تمثــل فــي رؤيــة »الإســام الحضــاري«. 
ــة  ــب الرؤي ــا لصاح ــاري وفق ــام الحض ــي الإس ويعن
ــب التمــدن  ــى جان ــذي يركــز عل نفســه »الإســام ال

ــارة«. ]٩[ ــاء الحض وبن

ورغــم وقــوف تيــارات الإســام السياســي التقليديــة 
)خصوصــا بــاس( موقفــا متوجســا مــن رؤية الإســام 
ــرة  ــة فت ــا طيل ــة له ــي الحكوم ــاري إلا أن تبن الحض
بــدوي عــزز مــن نفــوذ وانتشــار المؤسســات الدينية 
الخطــاب  ســقف  ورفــع  والشــعبية  الرســمية 

ــر مســبوق. السياســي الإســامي بشــكل غي

[8] John Funston, “UMNO - From Hidup Melayu to Ketuanan Melayu”. In The End of UMNO: Essays on Malaysia’s Dominant Party, edited by
      Bridget Welsh, 42-64, (Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre, 2016).

عبد الله أحمد بدوي، »وثيقة الإسلام الحضاري«، في »الإسلام الحضاري: النموذج الماليزي«، )مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2010(، 154-137.  [9]
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إبراهيــم  أنــور  عــودة  بــدوي  فتــرة  وشــهدت 
ــعب(  ــة الش ــزب )عدال ــر ح ــي عب ــهد السياس للمش
بــاس  حــزب  مــع  العدالــة  حــزب  تحالــف  ومثــل 
تحديــا حقيقيــا لحــزب أمنــو حيــث تشــكل لأول 
مــرة بديــل سياســي ملايــوي قــادر علــى اجتــذاب 
شــرائح واســعة مــن الــرأي العــام كمــا ظهــر فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2008م التــي فقــد فيها 

التحالــف الحاكــم أغلبيــة الثلثيــن. ]١٠[ 

هــذا الضغــط الحزبــي الخارجــي على )أمنــو( مضافا 
لــه التحــولات الداخليــة )خصوصــا أســلمة الحــزب( 
ســاهم بإعــادة تأطيــر الصــراع السياســي الماليــزي 
ليصبــح منافســة بيــن الإســاميين القومييــن مــن 
جهــة وتيــارات إســامية متنوعــة علــى الجهــة 

المقابلــة.
ولــم تتوقــف المنافســة خــال فتــرة حكــم محمــد 
نجيــب عبــد الــرزاق )2009-2018م( بيــن الخطابيــن 
الإســامي القومــي )أمنــو( مــن جهــة والإســامي 
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــاس( م ــم وب ــور إبراهي ــل )أن البدي
مــا  ـى  إلـ الأســلمة  علــى  المنافســة  بــل تحولــت 
يشــبه الســباق بيــن النخــب الحزبيــة التقليديــة 
مــن جهــة وتيــارات إســامية جديــدة صاعــدة )مثــل 
ــة  ــن جه ــما( م ــرام وإس ــي إك ــة وحركت ــزب أمان ح

أخــرى. 

وشــهدت هــذه الفتــرة أيضــا انفتــاح أمنــو علــى 
حــركات إســامية عالميــة ممــا ســاهم فــي تعزيــز 
الصبغــة الإســامية الجديــدة للحــزب. لكــن تفاقــم 
قضايــا الفســاد وتراجــع شــعبية الحــزب الحاكــم 
دفعــا نحــو تفــكك المشــهد السياســي والإطاحــة 
بالنظــام فــي انتخابــات 2018م ممــا فتــح البــاب 
علــى مصراعيــه لدخــول أحــزاب الإســام السياســي 
المختلفــة إلــى قلــب نظــام الحكــم لتصبــح مكونــا 

أساســيا فــي الحكومــات اللاحقــة.

٤. المرحلة الرابعة: الأحزاب الإسلامية في
     السلطة من جديد )٢٠١٨- الآن( 

الجبهــة  وتحالــف  )أمنــو(  حــزب  خســارة  مثلــت 
الوطنيــة الانتخابــات العامــة عــام 2018 وخروجهــم 
مــن الســلطة بعــد ســتة عقــود مــن الحكــم هــزة 
غيــر مســبوقة للنظــام السياســي الماليــزي لا يــزال 

يتأرجــح علــى وقعهــا. 

خــال  )أمنــو(  لهــا  تعــرض  التــي  فالانشــقاقات 
فتــح  السياســية  الأحــزاب  وتكاثــر  نجيــب  حكــم 
البــاب أمــام صعــود أحــزاب إســامية جديــدة مثــل 
الإســامي  أمانــة  حــزب  وحظــي  الأمانــة.  حــزب 
علــى حصــة رئيســية فــي حكومــة الدكتــور مهاتيــر 
الجديــدة حيــث تولــى رئيســه وزارة الدفــاع وتولــى 
برلمانييــن(   9 أصــل  مــن   8( برلمانييــه  معظــم 
مشــاركة  تقتصــر  ولــم  مهمــة.  وزاريــة  مقاعــد 
ــى  ــر عل ــور مهاتي ــة الدكت ــاميين فــي حكوم الإس
ـى عــدد مــن البرلمانييــن  حــزب أمانــة حيــث تولـ
ــرام  ــة )اك ــر حزبي ــامية غي ــركات إس ــن لح المنتمي

وأبيــم( عــدة حقائــب وزاريــة مهمــة. 

صهيب جاسم، »ماليزيا ما بعد عاصفة الانتخابات ورياح التغيير«، مركز الجزيرة للدراسات،  [10]
    https://studies.aljazeera.net/en/node/2759   
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ولــم يكتــب لحكومــة الدكتــور مهاتيــر الاســتمرار 
أكثــر مــن 22 شــهرا حيــث وقعــت انقســامات فــي 
التحالــف الحاكــم فتحــت البــاب لتشــكيل حكومــة 
بقيــادة  الآن(  حتــى  2020م  مــارس  )منــذ  جديــدة 
الزعيــم القومــي محيــي الديــن ياســين وبمشــاركة 
)ذو  القومــي  وأمنــو  الإســامي  بــاس  ـي  حزبـ

التوجهــات الإســامية(. 

وقــدم حزب )باس( نموذجا لمشــاركة الإســاميين 
ــذي قدمــه حــزب  ــرا للنمــوذج ال فــي الحكــم مغاي
أمانــة )المنشــق عنه عــام 2016م(. فقــد أظهر حزب 
بــاس نزعــة قوميــة واضحــة تجاهلــت الأقليــات 
غيــر الملايويــة بينمــا ســعى حــزب أمانــة لتقديــم 
خطــاب منفتــح علــى القوميــات والأقليــات غيــر 

الملايويــة وغيــر المســلمة. 

التاريخــي  تركيــزه  عــن  بــاس  حــزب  تراجــع  كمــا 
علــى مشــاريع أيديولوجيــة مثــل تطبيــق الشــريعة 
تعزيــز  فــي  جهــده  وصــرف  الحــدود(  )خصوصــا 
أمانــة  حــزب  أمــا  الحكــم.  أروقــة  داخــل  نفــوذه 
فقــد ركــز خطابــه علــى مكافحــة الفســاد وتقديــم 
لكنــه  الأقليــات  علــى  إســامي منفتــح  نمــوذج 
انشــغل فــي أعبــاء الحكــم قبــل اكتمــال بنائــه 

انتشــاره. وتوســيع  التنظيمــي 

وخلاصــة القــول أن الإســاميين فــي ماليزيا نجحوا 
السياســي  الخطــاب  صياغــة  فــي  كبيــر  بشــكل 
ــم  ــم ومنطلقاته ــا لرؤاه ــره وفق ــزي وتأطي المالي
الفكريــة كمــا نجحــوا فــي بنــاء تجــارب متنوعــة 
فــي الحكــم ليصبحــوا جــزءا أساســيا مــن المشــهد 

ــزي.  ــي المالي السياس

فعلــى الرغــم مــن اســتمرار التقلبــات السياســية 
منــذ 2018م، إلا أنــه غــدا واضحــا أن أحــزاب الإســام 
السياســي الماليــزي ســتظل ركنــا مهمــا فــي أي 

تشــكيل حكومــي قــادم. 
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عامــان ســبقت بهمــا جماعــة الإخــوان المســلمين 
الســودانية مولــد دولــة الســودان المســتقلة فــي 
لــم  ينايــر 1956 لكــن الشــقيقين علــى كل حــال 
يلبثــا أن اعتراهمــا ســبات عميــق بانقــاب الفريــق 
إبراهيــم عبــود علــى الديمقراطيــة الناشــئة فــي 
1958 وعــادا معــا بقيــام ثــورة أكتوبــر 1964 التــي 

ــة. ــودان إلــى الديمقراطي ــادت الس أع

لــم تغيــر الثــورة وجــه الدولــة فحســب بــل غيــرت 
ـي عميــد  معــه وجــه الحركــة كذلــك. حســن الترابـ
كليــة الحقــوق بجامعــة الخرطــوم آنــذاك حملتــه 
الثــورة التــي كان أحــد رموزهــا مــن موقعــه كأميــن 
زعيمهــا  ـى  إلـ الحركــة  فــي  السياســي  للمكتــب 
القديمــة  القيــادة  انزعجــت  الفعلــي.  السياســي 
ــم  ــا ل ــن انزعاجه ــود الترابــي لك ــراء صع ــة ج للجماع
يمنــع انتخابــه أمينــا عامــا للحركــة بحلول عــام 1969.

كانــت الجماعــة على وشــك الانشــقاق إلا أن الجيش 
قــرر حســم الخــاف عبــر وضــع الجميع في الســجن.

مايــو 1969 قــاد العقيــد جعفــر النميــري -ســيحصل 
العقيــد ســريعا علــى رتبــة المشــير ضمــن التقليــد 
ـي فــي منــح الرتبــة لــكل ضابــط ينجــح فــي  العربـ
تنفيــذ انقــاب عســكري- انقلابــا عســكريا أطــاح 
الأحــزاب  قــادة  وأرســل  الثانيــة  بالديمقراطيــة 
السياســية وبينهــم الترابــي إلــى الســجن أو المنفــى 
قــرب   1977 ســنة  فيصالحهــم  يعــود  أن  قبــل 
الــذي  الســجن  مــن  ـي  الترابـ خــرج   ]1[ بورتســودان. 
ـى المكتــب  قضــى فيــه ســبعة أعــوام مباشــرة إلـ
ــم السياســي  السياســي للاتحــاد الاشــتراكي التنظي

البــاد. فــي  الرســمي الأوحــد والحاكــم 

]1[ بخصوص تاريخ السودان الحديث، فيمكن الرجوع إلى كتاب روبرت كولينز بهذا العنوان نفسه )القاهرة: مكتبة الأسرة، 2015(، مع الانتباه إلى موقف المؤلف العدائي تجاه
    الإسلاميين.
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ـي  الترابـ أطلــق  هكــذا  التمكيــن.  فتــرة  بــدأت 
لاحقــا علــى الفتــرة بيــن المصالحــة الوطنيــة 1977 
وســقوط النميــري ونظــام مايــو عــام 1985. لــم 
يؤســس الترابــي جماعــة ضخمــة علــى غــرار إخــوان 
مصــر الذيــن رفــض بيعــة تنظيمهــم الدولــي. ولــم 
يؤســس حزبــا سياســيا كذلــك علــى غــرار إســاميي 

ــرب العربــي.  المغ

ســري  تنظيــم  مســلك  بحركتــه  ـي  الترابـ ســلك 
طليعــي يحــاول التغلغــل فــي مؤسســات الدولــة 
واســتيعاب مفاصلهــا تمهيــدا للإمســاك بهــا. ]٢[ 
وزارة  اختصاصــه  بحكــم  بنفســه  القائــد  ـى  تولـ
العــدل ومكتــب النائــب العــام فــي الوقــت نفســه 
ليبســط هيمنتــه علــى منظومــة القضــاء. هــذا 
دون أن يتخلــى عــن موقعه السياســي فــي الاتحاد 
الاشــتراكي ومستشــارا للنميري ومشــرفا سياسيا 
علــى إقليــم دارفــور. ياســين عمــر الإمــام -أحــد رواد 
الحركــة- تولــى رئاســة برلمــان الاتحاد الاشــتراكي. 
إلــى جانبــه رجــل الحركــة القــوي علــي عثمــان طــه 
رائــدا للبرلمــان أي زعيمــا لكتلــة الأغلبيــة الموالية 

للحكومــة فيــه.

بينمــا انفجــرت علاقة الصــادق المهــدي بالنميري 
ـي  ســريعا )الحكــم لا يحتمــل رأســين( كان الترابـ
مســتعدا لأن يضحــي بشــعبيته وســمعته مقابــل 
التمكــن مــن الدولــة. لــم يمتلــك إخــوان مصــر تلــك 
الجــرأة؛ أن يذوبــوا ظاهــرا فــي نظــام الســادات 

بينمــا يحاولــون القبــض علــى عنقــه. 

إمســاكه  فــي  ـي  الترابـ تمكيــن  أفلــح  أن  بعــد 
نقــل  الشــاطر  بعــد 1989 حــاول خيــرت  بالســلطة 
التجربــة بنفــس العنــوان »خطــة التمكيــن« كمــا 
أظهــرت وثائــق قضيــة سلســبيل 1992  لكــن مبــارك 
لــم يكــن النميــري ومصــر لــم تكــن الســودان وتنظيــر 
الترابــي لــم يكــن حاضــرا هنــا. علــى كل كان تمكيــن 
الشــاطر أضعــف كثيــرا مــن أن يحيــط بدولــة كمصــر.

ســاعد فكــر الترابي السياســي اتجاهــه الحركي. كان 
ــه  ــدر إيمان ــودانية بق ــة الس ــا بالقومي الترابــي مؤمن
بإســاميتها. لــم يرتــق التنظيــر السياســي للحــركات 
الإســامية لمثــل هــذا المزيــج إلا لاحقــا علــى يــد 
منظريــن قادميــن مــن خارجهــا كطــارق البشــري. ]٣[

لــم تستشــعر الدولــة حساســية كبيــرة تجــاه الرجــل 
الــذي رفــض أن يبايــع تنظيمــا دوليــا عابــرا للســودان 

مثبتــا أنــه ســوداني بقــدر مــا هــو إســامي.

الثالثــة  الســودانية  الديمقراطيــة  مولــد   ،1985
ومعلــم جديــد مــن معالــم فكــر الترابــي الحركــي. 
حــرص الترابــي علــى أن تتــوارى الحركــة الإســامية 
الخلفيــة  فــي  وطليعــي  ســري  شــبه  كتنظيــم 
ـي  الترابـ الواجهــة حــزب. حــزب  فــي  يبــرز  بينمــا 
ليــس قناعــا سياســيا ترتديــه الحركــة علــى طريقــة 
الحريــة والعدالــة وإنمــا حــزب جبهــوي يضــم إلــى 
جانــب الحركــة حلفــاء فعلييــن يقدمــون دعمــا 
فعليــا ويحصلــون فــي المقابــل علــى نصيــب مــن 

القــرار السياســي.
هــذا مــا فعلــه الترابــي فــي الديمقراطيــة الثانيــة 
التــي  الإســامي  الميثــاق  جبهــة  بتأسيســه 
ســلفية  جماعــات  الإخــوان  جانــب  ـى  إلـ ضمــت 
وصوفيــة مســتقلة. ســيعود الترابــي ليفعــل فــي 
الديمقراطيــة الثالثــة بتأســيس الجبهــة القوميــة 
الســودانية التــي ضمــت زعامــات محليــة ورجــال 

دولــة عمّقــوا التمكيــن.

سلك الترابي بحركته مسلك تنظيم 
سـري طـلـيـعـي يحـاول الـتـغـلـغـل 
فـي مؤسـسـات الـدولة واستيعاب 
مفاصلهـا تـمـهـيـداً للإمـسـاك بها

]2[  بخصوص فكر الترابي الحركي، »الحركة الإسلامية في السودان: التطور الكسب المنهج« )المنصورة: مكتبة الإيمان، 1990(.
]3[  تبقى رسالة الصحوة الإسلامية والدولة القطرية للترابي تقليدية في المجمل لا تعبر كعادة فكره السياسي المحدود عن عبقريته الحركية.
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1989، حيــن ســيطرت لأول مــرة حركــة إســامية 
ســنية علــى الدولــة فــي بلــد عربــي. دبــرت الحركــة 
الإســامية وحــزب الجبهــة القوميــة الإســامية 
ــا  ــو وخلاي ــاق ماي ــتعينة برف ــكريا مس ــا عس انقلاب
الإســاميين وضبــاط مســتعدين للتعــاون داخــل 

ــش.  الجي

قائدهــا  أســماها  هكــذا  الوطنــي،  الإنقــاذ  ثــورة 
تــا  حيــن  )المشــير لاحقــا(  البشــير  عمــر  العقيــد 
بيانهــا الأول. ذهــب الترابــي بقدميــه إلــى الســجن 
رفقــة قــادة الأحــزاب الســودانية الأساســية الذيــن 
ـي  الترابـ بعبقريــة  تليــق  خطــة  آنــذاك.  اعتقلــوا 
الحركيــة لإخفــاء الطابــع الإســامي للانقــاب عــن 
ــر مــن  ــم يمــض أكث ــك ل المجتمــع الدولــي. رغــم ذل
شــهور قليلــة قبــل أن تكتشــف مصــر والجيــران 
والقــوى الدوليــة أن الجنــرال الذي رحبــوا به لإنهاء 

فوضــى الحكــم فــي الســودان يضــع العمامــة.

الخواء الأيديولوجي: من الحركة إلى الدولة
اتســمت الأعــوام الأولــى للإنقــاذ باضطــراب شــديد 
ــن  ــم يك ــع ل ــد وفــي الواق ــام الجدي ــة النظ فــي بني
هنــاك نظــام سياســي متفــق عليــه داخــل الحركــة 
قبــل الانقــاب. وكأن كثــرة الحديــث عــن »الدولــة 
الإســامية« و«النظــام الإســامي« أنســوا الحركة 
تحلــم  الــذي  النظــام  هــذا  هــو  فيمــا  تفكــر  أن 

بتأسيســه.

خــال الســنوات الأولــى ألغيت الأحزاب السياســية 
والبرلمــان تحــت شــعار الشــرعية الثوريــة. اعتمــد 
ـى نظــام المؤتمــرات  النظــام فــي ســنواته الأولـ
القذافــي  ليبيــا  تجربــة  مســتلهما  الشــعبية 
الهزليــة فــي زعــم الحكــم الشــعبي. لاحقــا أُسّــس 

مؤتمــر وطنــي غيــر منتخــب.

فــي 1998 أُقــرّ دســتور جديــد تحــت ضغــط مــن 
ـي بعــد مـعركـــة داخــل الحـــركة حــول مــا  الترابـ
ــذا  ــل ه ــي«. ظ ــماه الترابــي »التوالــي السياس أس
المفهــوم غامضــا وموضوعــا للتأويــات المختلفة 
التنظيــم  حريــة  ببســاطة  يعنــي  كان  أنــه  غيــر 
السياســي. الخــاف داخــل الحركــة حــول التوالــي 
رؤيــة  الحركــة  عــن  غــاب  مــدى  أي  ـى  إلـ أظهــر 
واضحــة لمضمــون النظــام الإســامي والسياســات 

اللازمــة لتطبيقــه.

غياب الرؤية السياسية والاكتفاء 
بمقولات نظرية فقيرة المضامين 
ولّد دولة بوليسية وفـوضـويـة لم 
تعرفها السودان حتى في حقبتي 
الحكم العـسـكـري الـسـابـقـتـيـن
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بمقــولات  والاكتفــاء  السياســية  الرؤيــة  غيــاب 
نظريــة فقيــرة المضاميــن حــول تمايــز الشــورى 
ــة  ــد دول ــة ولّ ــة الغربي الإســامية عــن الديمقراطي
ــم تعرفهــا الســودان حتــى  بوليســية وفوضويــة ل

فــي حقبتــي الحكــم العســكري الســابقتين. 

ــام  ــن للنظ ــن تابعتي ــوى اثنتي ــف س ــت الصح أقفل
إســاميتين  لأخرييــن  النظــام  ســمح  وعندمــا 
ســرعان مــا أقفــل إحداهمــا بعــد أن غــردت خــارج 
ــورة  ســرب الإنقــاذ. أســس النظــام جهــاز أمــن الث
بقيــادة بكــري حســن صالح مــن الجناح العســكري 

ــامية.  ــة الإس ــن الحرك ــع م ــي ناف ــع عل ــم ناف ث

اعتقــل  حيــث  الأشــباح«  »بيــوت  الجهــاز  أســس 
شــهادات  )خرجــت  بالاغتصــاب  وهــدد  وعــذب 
بالفعــل عــن أنــه مــارس الاغتصــاب( كل مــن فكر في 
معارضــة النظــام. ]4[ الانتهــاكات بلغــت حــد الإعــدام 
ــا  ــادوا إضراب ــن ق ــاء الذي ــار الأطب ــون لكب ــارج القان خ
ضــد نظــام الإنقــاذ فــي 1990 ثــم لتجــار النقــد الأجنبــي 
الذيــن اتهمــوا بالاتجــار فــي الســوق الســوداء )كافــة 
قــادة  قبــل  مــن  بهــا  الانتهــاكات معتــرف  هــذه 

التجربــة وإنمــا يبررونهــا بالظــرف الثــوري(.

لــم يكــن الاقتصــاد بأحســن حــالا مــن السياســة. 
الرأســمالية  الإســاميون  يرفــض  النظريــة  فــي 
والاشــتراكية. فــي الممارســة يتبنــون شــكلا بدائيا 
ــث صــدر  ــة. ]5[ فــي العــام الثال ــا مــن النيوليبرالي رثّ
البرنامــج الثلاثــي للإنقــاذ الاقتصــادي ]6[ وتضمــن:

1. تحرير سعر صرف العملة
2. تحرير الصادرات والواردات

3. خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام
الإنفــاق  تقليــص  عبــر  الموازنــة  عجــز  خفــض   .4
الحكومــي وتقليــل عــدد موظفي الجهــاز الحكومي

5. رفع الدعم عن السلع

ــل هــي نظــام إســامي  »هــذه ليســت رأســمالية ب
الاقتصاديــة  المبــادرة  تحريــر  علــى  يقــوم 
الشــعبية.« هكــذا قــال إســاميو الســودان. فــي 
ــاوز  ــة تتج ــة نقدي ــات اقتصادي ــة أطروح ــع ثم الواق
القســمة الثنائيــة بيــن الرأســمالية والاشــتراكية 
لكنهــا ليســت إســامية ولا ضــد إســامية. ومــا هو 
إســامي بحــق هــو إدراك أن كل تلــك الأطروحــات 
اجتهــادات يجــب طرحهــا ديمقراطيــا والتفكيــر 
فيهــا بحريــة دون إلصاقهــا بالإســام أو رميهــا 
ــة. ــات تراثي ــغ بديباج ــم تدم ــا ل ــه لأنه ــداء مع بالع

فــي الواقــع أيضــا لــم يكــن الترابــي شــديد الإيمــان 
دور  علــى  يعتمــد  مشــروعه  كان  بــل  بالدولــة 
واســع للمجتمــع ويقــوم علــى المبــادرة الشــعبية. 
إذن لا يمكــن للإســاميين الجــدد أن يبــرروا فشــل 

ــع. ــى المجتم ــة عل ــب الدول ــة بتغلي التجرب

توســعت منظمــات العمــل الاجتماعــي الإســامية 
وهــو المجــال الــذي كان الإســاميون قــد تغلغلــوا 
ــرة التمكيــن حتــى تولــى أحــد عناصــر  ــذ فت ــه من في
الحركــة الإســامية وزارة الشــئون الاجتماعيــة فــي 
مطلــع الثمانينــات. حتــى الجيش تشــكل إلــى جانبه 
قــوات للدفــاع الشــعبي لــم تحقــق تقدمــا يذكــر 
ــة  ــدم الحرك ــتمر تق ــوب واس ــال فــي الجن فــي القت
ــر الســودان وتتابعــت انتصاراتهــا. الشــعبية لتحري

فــي مواجهة الخواء الأيديولوجي يلجأ الإســاميون 
إلــى حلــول ســيكولوجية. فــي مواجهــة الانتهاكات 
والفســاد تكــون المشــكلة هــي الحاجــة إلــى تزكيــة 
مؤسســات  تفعيــل  لا  الســلطة  علــى  القائميــن 
رقابيــة وفــرض قيــود ديمقراطيــة علــى الســلطة. 
والمؤسســي  الاقتصــادي  الفشــل  مواجهــة  فــي 
يكــون الحــل هــو الانتظــار أن يصيــر المجتمــع أكثــر 

ــر. ــتبدل بالبش ــة ستس ــا وكأن الملائك تدين

 https://www.refworld.org/docid/3ae6a9f424.html .1996 ٤[  تقرير العفو الدولية عن السودان عام[
]٥[  يجب أن نتذكر هنا تصريح حسن مالك عن صحة سياسات جمال مبارك إذا تخلصت من الفساد.

]6[ بخصوص التجربة الاقتصادية للإنقاذ، نجلاء يوسف، »الأبعاد الاقتصادية لعلاقة صندوق النقد الدولي مع السودان«، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلاقات
      الدولية، جامعة الخرطوم، فبراير 2003. 
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المفاصلة
ـى الإذاعــة  بعــد عشــرة أعــوام عــاد عمــر البشــير إلـ
التــي ذهــب إليهــا أول مــرة لإعــان  والتليفزيــون 
البيــان الأول لثــورة الإنقــاذ الوطني. هــذه المرة كان 
ــن حــل المؤتمــر الوطنــي )البرلمــان( المنتخــب  ليعل
حديثــا متخلصــا مــن رئيســه وقائــد الحركة الإســامية 

وشــريك الحكــم فــي الســودان حســن الترابــي.

كانــت الخلافــات قد دبــت داخل الحركة الإســامية 
منــذ وقــت مبكــر. مقربــون مــن الترابــي أرجعوهــا 
إلــى اللحظــة الأولــى للانقــاب. ســيطر علــي عثمــان 
طــه -نائــب الترابــي- وعــوض الجــاز -قائــد الأجهــزة 
الخاصــة للحركــة الإســامية )الجهــاز الأمنــي(- على 
ــادة العســكرية  ــد الأمــور بالتعــاون مــع القي مقالي

بينمــا جــرى تجريــد الترابــي مــن النفــوذ الفعلــي. 

بعــد التــورط فــي محاولــة اغتيال الرئيــس المصري 
ــادل  ــارك عــام 1995 تب الأســبق محمــد حســني مب
الجناحــان الاتهــام بالمســؤولية عــن تلــك الورطــة 
التــي ســتضع الســودان تحــت العقوبــات الدوليــة 
ـي مــن انفــات الأجهــزة  عــام 1996. انزعــج الترابـ
الأمنيــة مــن تحــت ســيطرته. منــذ ذلــك الوقــت 
حــاول الترابــي أن يســتعيد ســيطرته علــى الحركــة 
ــذي  ــب بالانتقــال إلــى الحكــم الدســتوري ال فطال
يقلــص صلاحيــات الرئيــس لصالــح رئيــس البرلمــان 
ويتيــح التوالــي السياســي. رغــم نجاحــه فــي ذلــك 
أبنــاء الحركــة الإســامية  قــادت مجموعــة مــن 

نفســها الانقــاب علــى الترابــي.

ــن البشــير  ــة بي ــل المفاصل ديســمبر 1998، عــام قب
ـي. قــاد عشــرة مــن كــوادر الحركــة علــى  والترابـ
نافــع  علــي  -نافــع  الأمنيــة  المجموعــة  رأســهم 
وبكــري حســن صالــح- التمــرد ضــد قيــادة الترابــي.

طالــب العشــرة بتقليــص ســلطات الأميــن العــام. 
بمعونــة  الضربــة  اســتيعاب  فــي  ـي  الترابـ نجــح 
كبــار الحركــة الذيــن حافظــوا علــى ولائهــم للقائــد 
التاريخــي لكــن مــا كان واضحــا هــو أن البلــد لــم 

ــين. ــل رأس ــد تحتم تع

»الحــركات الإســامية تعــرف أن تبطــل الباطــل 
ــو  ــذا ه ــم« ه ــف؟ لا تعل ــق كي ــق الح ــن أن تح لك
ـي مــن التجربــة.  الــدرس الــذي خلــص إليــه الترابـ
فــي معــرض وصفــه  الــكلام  ـي هــذا  الترابـ قــال 

]٧[ الحركــة الإســامية.  فــي  لخصومــه 

ــاح الترابــي  ــة فــي الواقــع تقــول أن جن ــر أن التجرب غي
نفســه ليــس اســتثناء.]٨[ إذا كان الجميــع لا يعــرف 
هــو  إذن  نفســه  المفهــوم  فــإن  المفهــوم  كنــه 
ــل لأن يمــأ باجتهــادات مختلفــة.]٩[ المجــوف والقاب
إذا كان الجميــع لا يــدرك مــا هــو هــذا »النظــام 
أنــه مــا  فــي  الإســامي«، فلعــل المشــكلة إذن 
مــن نظــام إســامي جاهــز وأن النظــام الإســامي 
مــا هــو إلا اجتهــاد يجــب أن يصــاغ فــي سياســات 

محــددة.

»حاولــت الحركــة أن تمــد يديهــا لتحيــط بجــدار 
الدولــة ولكــن هيهــات« 

هكذا كتب المحبوب عبد السلام. ]١٠[

»الحـركـات الإسـلامـيـة تـعـرف أن 
تبطل الباطـل لكـن أن تحـق الحــق 
كـيـف؟ لا تعـلـم« هـذا هـو الدرس 
الذي خلص إليه الترابي من التجربة

]7[  الحلقة الأخيرة من شهادته في برنامج شاهد على العصر على قناة الجزيرة.
]8[  بخصوص فكر الترابي السياسي، »في الفقه السياسي: مقاربات في تأصيل الفكر السياسي الإسلامي« )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010(.

]9[ بخصوص مفهوم الدال الفارغ المشار إليه هنا عن شعار »النظام الإسلامي«، تراجع أعمال المنظر اليساري إرنستو لالكلاو، تحديدا الفصل الرابع من كتابه الأساسي
.)On Populist Reason» (Verso Books, 2005«     

]10[ بخصوص تقييم مجمل لتجربة الإنقاذ من الداخل، فيمكن الرجوع إلى كتاب المحبوب عبد السلام: »الحركة الإسلامية السودانية.. دائرة الضوء، خيوط الظلام: تأملات في
     العشرية الأولى للإنقاذ« )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2009(.
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مقدمة:  
تعــد تجربــة الإســام السياســي فــي تركيــا فريــدة مــن 
نوعهــا علــى مســتويات عــدة. كانــت بدايــة التجربــة 
ناجحــة علــى مســتوى التمثيــل البرلمانــي والمحلــي، 
ــل فهــم  ــى مســتويات أخــرى مث ولكنهــا فشــلت عل
المدنــي  وبيــن  والمجتمــع  السياســة  بيــن  العلاقــة 
وبيــن  الإســامي  العلمانــي  وبيــن  والعســكري 
الأفــكار التقليديــة والإصلاحيــة الحديثــة. مــرت تجربــة 
الأحــزاب المحســوبة علــى الفصيل الإســامي بمراحل 
عــدة كان آخرهــا حــزب العدالــة والتنميــة ومــا انبثــق 

عنــه مــن أحــزاب عارضتــه فــي الفكــر والممارســة. 

نقــرأ تجربــة الإســام  أن  المقــال نحــاول  فــى هــذا 
السياســي التركــي وصفًــا وتحليــاً مــن خــال فحــص 
الســياق التاريخــي وأهــم نقــاط التحــول علــى مــدار 
هبوطــه.  وبــوادر  ونضجــه  صعــوده  مــن  عقــود 

الخطــاب  تحليــل طبيعــة  ـى  إلـ بالإضافــة 

التــي اســتخدمتها تلــك الأحــزاب فــى بدايــة صعودهــا 
وكيــف شــهدت تغيــرات خطابية.

كمــا يحــاول المقــال تتبــع ملفــات داخليــة عــدة 
ــة بالمجتمــع ومســتوى الرفــاه  مثــل علاقــة الدول
ــاد  ــتويات الفس ــات ومس ــوق والحري ــة الحق ودرج
ــة إلــى ملــف  والدولــة العميقــة. هــذا كلــه إضاف
الشــرق  تجــاه  وتحديــدًا  الخارجيــة  السياســة 
أهــم  علــى  الضــوء  نســلط  وختامًــا  الأوســط. 
التحديــات المســتقبلية التــي تواجــه حــزب العدالة 
والتنميــة فــى قــراءة استشــرافية لفهــم مــا ينتظــر 

التجربــة فــي الســنوات القادمــة.

السياق التاريخي: 
الحــرب  بعــد  التركيــة  الجمهوريــة  تشــكلت 
العالميــة الأولــى وحــرب الاســتقلال واضطرابــات 
إقليميــة ودوليــة. اختلف المؤرخون والسياســيون 
حــول جــذور حركــة الأحــزاب الاســامية فــي تركيــا. 
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ــة  ــة لحظ ــذور للحرك ــود ب ــي وج ــن يدع ــم م فمنه
تشــكل الجمهوريــة ومــا تلاهــا مــن اضطرابــات 
علــى الصعيــد الداخلــي فــي عمليــة بنــاء دولــة 
ــة. ومنهــم مــن  ــة قوميــة صلب ــدة تحــت مظل جدي
أعــاد جــذور الحركــة إلــى فتــرة عدنــان مندريس في 
ــرون  ــر آخ ــا ينظ ــي. فيم ــرن الماض ــينيات الق خمس
ــات  ــن ثمانين ــة م ــي بداي ــام السياس ــة الإس لحرك
متوســطة  طبقــة  تشــكل  عنــد  الماضــي  القــرن 
وطبقــة رجــال أعمــال منخرطــة أكثــر في السياســة 
السياســات  مــع  تزامنًــا   

]١[
الأناضــول(  )نمــور 

النيوليبراليــة فــي عهــد الراحــل تورجــوت أوزال. 

ــات  ــر شــيوعًا بيــن أدبي ــة الأكث ولكــن تظــل الرواي
تأريــخ الإســام السياســي التركــي هــي أن الحركــة 
تناوبــت علــى جيليــن همــا جيل نجــم الديــن أربكان 

وجيــل رجــب طيــب أردوغــان.

بــدأ أربــكان السياســة مســتقلً عندمــا انتخــب نائبًا 
فــي البرلمــان التركــي عــن ولايــة قونيــة. فــي عــام 
1970 أُســس أول حــزب سياســي إســامي محافــظ 
وهــو حــزب »النظــام الوطنــي« ]٢[ الــذي أُغلــق فــي 

العــام التالــي بعــد وقــوع انقــاب عســكري. 

تمكــن  الــذي  الوطنــي  الســامة  حــزب  تــاه 
مــن دخــول البرلمــان التركــي مشــكلً حكومــة 
ــا  ــوري لكنه ــعب الجمه ــزب الش ــع ح ــة م ائتلافي
لــم تســتمر طويــاً نظــرًا للاختلافــات الأيديولوجيــة 
ــد  ــدأ عق ــرى وليب ــة أخ ــا حكوم ــة. لتتبعه الواضح
جديــد بانقــاب عســكري عنيــف بعــد مــا شــهدت 
السياســة التركيــة صراعــات وفوضــى كان بطلاهــا 

همــا الراديكالييــن اليســاريين واليمينييــن.
مــع ذلــك الانقــاب العســكري حُظــر أكثر الساســة 

المؤثريــن على الســاحة السياســية 

لــم  أربــكان.  الديــن  نجــم  هــؤلاء  ضمــن  ومــن 
تمــض ســنوات طويلــة حتــى عــاد أربــكان مجــددا 
تحــت مظلــة حــزب »الرفــاه« لكــن مــع انقــاب 
ــن  ــكان ع ــد أرب ــزب وأُبع ــق الح أُغل

  ]٣[
ــام 1997  الع

لكــن  الفضيلــة  حــزب  أســس  السياســة. بعدهــا 
ــع  ــتوري م ــكري ودس ــر عس ــق بأم ــا أُغل ــرعان م س
حــزب الرفــاه بدعــوى مخالفــة القواعــد العلمانيــة. 

رئيســيان  تيــاران  الفضيلــة  حــزب  عــن  انبثــق 
أحدهمــا تقليــدي والآخــر وصــف نفســه بالإصلاحي 
وحــزب  الســعادة  حــزب  الترتيــب  علــى  وهمــا 
العدالــة والتنميــة. يرفــض التيــار التقليــدي )حــزب 
ـي بالكليــة  ممارســات التيــار الكمالـ

 ]٤[
الســعادة(

الأوروبيــة  القيــم  علــى  مؤيــدوه  يتحفــظ  كمــا 
ــام الــى  ــرة الانضم ــدة فك ــون بش وبالتالــي يعارض
الاتحــاد الأوروبــي باحثيــن عــن تمــدد إســامي فــي 

الشــرق الأوســط ووســط آســيا. 
]٥[

على الجانب الآخر فإن الإصلاحيين الحداثيين 
الســت  للأســس  احترامهــم  علــى  يؤكــدون 
ــة  ــة الدول ــة بمــا فيهــا علماني ــة التركي للجمهوري
ويتصالحــون مع القيم الغربية مثل الديموقراطية 
وحقــوق الإنســان وبالتالــي يظهــرون رغبتهــم فــي 

ـي.  ـى الاتحــاد الأوروبـ الانضمــام إلـ

السياســة  فــي  التقليدييــن  أصــوات  تهمشــت 
والمجتمــع وحكــم الاصلاحيــون حتــى عامنــا هــذا 
مــع تحفظــات عــدة بــدأت مــع انــدلاع ثــورات الربيع 
ــداث  ــدلاع أح ــع ان ــام 2013 م ــت ع العربــي وتفاقم
جيــزي بــارك فيمــا وصلــت أعلــى مســتوياتها مــع 
الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2015 وبعــد محاولــة 

الانقــاب عــام 2016. 

[1]  Bakan and Cimen (2018). Türk Siyasi Değişiminde Anadolu Burjuvazisi, AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ. 
[2]  Kıvrak, E (2020). Milli Nizam Partisi: Tarihsel ve Kuramsal Bir Değerlendirme, pp.133-153, The Journal of Social 
      and Cultural Studies.
[3]  Ömer Aslan (2016). ‘Unarmed’ We Intervene, Unnoticed We Remain: The Deviant Case of ‘February 28th Coup’ 
       in Turkey, British Journal of Middle Eastern Studies, 43:3, 360-377, DOI.
[4]  ERHAN et al. (2011). SİYASİ PARTİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞI, pp.199-239, Ankara Üniversitesi 
      Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM).  
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 الخطاب ومتغيراته:
الماضــي وحتــى  القــرن  بدايــة مــن ســبعينيات 
نهايــة التســعينيات تبنــت الأحــزاب الاســامية 
الإســامي  الطابــع  عليهــا  يغلــب  خطابــات 
ترفــض  ولكنهــا  قوميــة،  بصبغــة  مصبوغــة 
الإســامية  الأحــزاب  كانــت  الدولــة.  علمانيــة 
الرفــاه  )حزبــا  الوقــت  ذلــك  حتــى  تركيــا  فــي 
تعــرف نفســها بمصطلحــات دينيــة 

 ]٦[
والفضيلــة( 

ـى  مثــل الأمــة والشــريعة وكانــت تميــل أكثــر إلـ
ــف  ــة والري ــات المهمش ــراف والطبق ــل الأط تمثي
ـى  التركــي. فيمــا كان المركــز علمانيُــا يميــل إلـ

ويســارًا.  يمينًــا  قومــي  خطــاب  اســتخدام 

الســاحة  علــى  والتنميــة  العدالــة  ظهــور  مــع 
التركيــة وتحديــدا منــذ العــام 2002 اتجــه الحــزب 
معلنــا 

  ]٧[
لتبنــي خطــاب »ديمقراطــي محافــظ« 

ميــاد نمــوذج جديــد يســعى للجمــع بيــن القيــم 
الديمقراطيــة  وقيــم  ناحيــة  مــن  الإســامية 
والعلمانيــة والاقتصــاد الليبرالــي الحــر مــن ناحيــة 

أخــرى. 

عامــي  بيــن  والتنميــة  العدالــة  خطــاب  لعــب 
ذي  تكاتــف  إظهــار  فــي  هامــا  دورا  و2011   2002
الصــور  تغييــر  فــي  أبعــاد مختلفــة فقــد ســاعد 
النمطيــة التــي ظلــت راســخة لعقــود تقــول أن 
الإســام السياســي والديمقراطيــة والعلمانيــة لا 

البعــض.  بعضهمــا  مــع  يتماشــيان 

ومــن ناحيــة أخــرى عمــل ذلــك الخطــاب الإصلاحــي 
الجيــش  دور  واســتقرار  تهدئــة  علــى  المعتــدل 

ــام 2007.  ــل حتــى ع ــى الأق ــيء عل ــض الش بع

اقتصاديــة  طفــرة  تحقيقــه  ـى  إلـ بالإضافــة  هــذا 
ومعــدلات نمــو مرتفعــة. عــاوة علــى ذلــك فقــد 
ــة مــا  زادت الثقــة الشــعبية فــي مؤسســات الدول
حقــق قــدرا مــن التوافــق الشــعبي حــول القيــادة 
تركيــا  شــهدت  عقــود  بعــد  الحاكمــة  والنخبــة 
خلالهــا مؤسســات وحكومــات عاجــزة عــن نيــل 
ثقــة الجماهيــر فيمــا كانــت تعمــل أغلبهــا تحــت 

عبــاءة حكومــات مؤقتــة. 

اســتمرت الفعاليــة السياســية مع خطــاب إصلاحي 
تجديــدي يؤكــد علــى ديمقراطيــة الدولــة حتــى 
ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأ الحــزب فــى 

عــام 2015 ]٨[ 
اســتحداث عناصــر خطابيــة جديــدة تقتــرب أكثــر 
إلــى الخطــاب القومــي اليمينــي المحافــظ وزادت 
شــرارته مــع تشــكل تحالــف الشــعب بيــن حــزب 

ــة. ــة القومي ــزب الحرك ــة وح ــة والتنمي العدال

[5]  ERHAN et al. (2011). SİYASİ PARTİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞI, pp. 5-38, Ankara Üniversitesi Avrupa 
      Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM).  
[6]  Yıldız, A, (2003). “Politico-Religious Discourse of Political Islam in Turkey: The Parties of National Outlook”, pp. 
      187 – 209, The Muslim World, Vol. 93, Issue. 2. 
[7]  Özbudun, E., (2006). “From Political Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and Development 
       Party in Turkey”, pp. 543 – 557, South European Society and Politics, Vol. 11, No. 3-4.  
[8]  Erdem, F (2019). CHANGES IN A NEW ERA OF TURKEY’S POLITICS, Democratic Progress institute, London.  



22

الدولة والمجتمع ومستوى الرفاه: 
فــي حيــن كانــت الإصلاحــات الكماليــة مرتكــزة 
خمســينيات  حتــى  الفوقــي  المســتوى  علــى 
القــرن الماضــي ممثلــة المركــز الحضــري، بــل إن 
المشــروع الثوري ومشــروع الهندسة الاجتماعية 
ــى إلــى الأســفل حيــث  ــة ]٩[ كان مــن الأعل الكمالي

نفذتــه نخــب عســكرية وبيروقراطيــة. 

كان المجتمــع يبنــى فــي ذلــك الوقــت علــى أســس 
ـى حــد  »إقصــاء اجتماعــي ثقافــي وسياســي« إلـ
ــر  ــال منب ــن خ ــع م ــل المجتم ــة تمثي ــر لأولوي كبي
نســق اجتماعــي واحــد تقــوم الحكومــة بهندســته 
تعليــم  مــن  الرفــاه  مســتويات  كل  لــه  وتوفــر 
وصحــة ومعاشــات وخلافــه وهــذا لعــدم الســماح 
لتعدديــة ثقافيــة جديــدة وتنــوع اجتماعــي يعرقــل 

ــة.  ــة الحديث ــة القومي أســس الدول

علــى الجانــب الآخــر كان نمــط صعــود الإســاميين 
إلــى الحكــم مــن الأســفل إلــى الأعلــى فعلــى مــدار 
نصــف قــرن مــن الزمــن بدايــة مــن خمســينيات 
ظواهــر  بــوادر  تظهــر  بــدأت  الماضــي  القــرن 
ــدة فــي  ــدة. فخرجــت طبقــات جدي ــة جدي اجتماعي
المجتمــع التركــي هــي أقــل توافقــا مــع المفهــوم 
الكمالــي والقومــي والفكــري للدولــة. منــذ ذلــك 
الحيــن بــدأ المجتمــع فــي تلقى مصطلحــات جديدة 
ــة والمجتمــع.  تعيــد تخطيــط العلاقــة بيــن الدول
عملــت الأحــزاب التــي أسســها أربكان علــى صياغة 
علاقــة واحــدة مــع المجتمــع تُختصــر فــي مواجهــة 
العلمانيــة عــن طريــق برنامــج إســامي مــع دمــج 
فئــات متنوعــة مــن الأعــراق والطبقــات المختلفــة 

الذيــن همشــتهم الدولــة علــى مــدار عقــود.

أمــا عــن مســتوى الأداء الاقتصــادي ومســتوى 
الرفــاه خــال فتــرات حكــم الإســاميين فبــدت 
المســتوى  علــى  ناجحــة  الأربكانيــة  الأحــزاب 
الخدمــي والمحلــى ]١٠[ فــي حيــن لــم تســتطع تقديم 
مســتوى  علــى  متقدمــة  اقتصاديــة  مســتويات 

والجزئــي.  الكلــي  الاقتصــاد 

[9]    AKSİN, Sina, (1998). “The Nature of the Kemalist Revolution”, Ataturk and Modern Turkey, International 
        Conference, Ankara University Faculty of Political Science. 
[10]  Ersin, I (2017). NECMETTİN ERBAKAN’IN EKONOMİK SÖYLEM VE UYGULAMALARI, pp.94-153, Istanbul 
        Medipol University. 
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العدالــة  بــدأ  الجديــدة  الألفيــة  بدايــة  ومــع 
والتنميــة فــي اتخــاذ خطــوات حاســمة مــن شــأنها 
أن تعظــم مــن شــعبيته داخــل المجتمــع حيــث 
الاقتصــاد  علــى ملفيــن أساســيين وهمــا  لعــب 
والانضمــام للاتحــاد الأوروبــي بجانــب الإصلاحــات 
والتجديــد السياســي والاســتقرار عــن طريــق طــرح 
فكــرة »البديــل المناســب« والنجــاح فــي تشــكيل 
حكومــات تســتمر لفتــرات طويلــة علــى عكــس 

العقــود الســابقة. 

منــذ العــام 2002 وحتــى أحــداث جيــزى بــارك عــام 
2013 كان الحــزب ناجحــا علــى مســتوى المجتمــع 
والاقتصــاد والسياســة. اقتصاديــا تبنــت حكومــات 
ــا  ــا منفتــح داخلي ــة والتنميــة نظامــا ليبرالي العدال
معــدلات  )زيــادة  وخارجيــا  الســوق(  )اقتصــاد 

التبــادل التجــاري(. ]١١[

بيــن 2002 و2011 ســجل الاقتصــاد التركــي معــدلات 
نمــو تخطــت الـــ 7 بالمئــة فيمــا زاد متوســط دخــل 
دولار   10.000 قرابــة  ـى  الـ دولار   2.800 مــن  الفــرد 
ـى معــدلات التضخــم  أمريكــي هــذا بالإضافــة إلـ
ارتفــاع  ـى  إلـ أدت  والتــي  المنخفضــة  والفائــدة 

]١٢[ المحلــى.  الاســتهلاك  مســتوى 

السياســي  الاســتقرار  بــدا  ذلــك  علــى  عــاوة 
للاســتثمارات  محفــزا  التنمــوي  والاقتصــادي 
الأخيــر  العقــد  فــي  أمــا  المباشــرة.  الأجنبيــة 
المحليــة  التنميــة  بــدأ مســتوى   2011 بدايــة مــن 
فــي التراجــع تدريجيــا وذلــك تزامنــا مــع أزمــات 

التركيــة. العملــة  ســعر  وتراجــع  اقتصاديــة 

وعنــد الحديــث عــن مســتوى»الخدمات والسياســات 
الاجتماعية«التــي تعــد مؤشــرا هاما لمســتويات الرفاه

والتنميــة  العدالــة  حكومــات  أظهــرت  فقــد 
ــاث  ــت فــي ث ــة تمثل ــرات إيجابي ــة مؤش المتعاقب
مؤسســات للتضامــن الاجتماعــي وهــم: »صنــدوق 
ــة« ومؤسســة  التقاعــد لموظفــي الخدمــة المدني
التأميــن الاجتماعــي للعمــال« وأخيــرا مــا يســمى 
ب »بــاغ كــور« والــذى يهتــم بالعمــال أصحــاب 

الأعمــال الحــرة والحرفييــن والمزارعيــن. 

عــاوة علــى ذلــك عملــت الدولــة على توفيــر رعاية 
ثلــث  عــن  الشــهري  يقــل دخلهــم  لمــن  صحيــة 
ــات  ــرح البطاق ــال ط ــن خ ــور م ــد الأدنــى للأج الح
ـى مؤسســة الضمــان  الخضــراء. هــذا بالإضافــة إلـ
الاجتماعــي التــي أنشــئت عــام 2006 ووزارة الأســرة 
تأسيســها  تــم  التــي  الاجتماعيــة  والسياســات 
عــام 2011 لدمــج جميــع البرامــج الخاصــة بالأســرة 
تحــت  الاجتماعيــة  والخدمــات  والمســاعدات 

واحــدة.]١٣[ وزارة  مظلــة 
    

[11]   Gür et al. (2017). Kuruluşundan Bugüne AK Parti: Ekonomi, SETA. 
[12]   Taşpınar, Ö. (2012). Turkey: The New Model?: The Islamists Are Coming: Who They Really Are, The Brookings 
          Institution, Washington, DC. 
[13]   AYSAN, M. (2020). GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNDE SOSYAL POLİTİKALAR, pp.20-79, İLKE İlim Kültür Eğitim 
          Vakfı, İstanbul. 
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نظام الحكم والحقوق والحريات:   
أربــكان  التــي أسســها  الأحــزاب  أن  مــن  بالرغــم 
كانــت تصــف نفســها بالإســامية إلا أنهــا قــد 
سياســي  وتمثيــل  تعبيــر  بمســاحات  تمتعــت 
ومجتمعــي واســعة طيلــة فتــرات تواجدهــا داخــل 
الحكومــات الائتلافيــة. بداية من الألفيــة الجديدة 
ومــع صعــود العدالــة والتنميــة كان نظــام الحكــم 
المنصــوص عليــه فــى الدســتور التركــي هــو نظــام 
التحــزب  حالــة  مــن  الحــد  علــى  يعمــل  برلمانــي 
القضائــي. لقــد شــارك السياســيون فــي الحيــاة 
السياســية دون أي ضغوطــات مــن قبــل أجهــزة 
الأمــن وحرصــت الحكومــات علــى ضمــان نزاهــة 

الانتخابــات المحليــة والرئاســية والبرلمانيــة.  

الحــال حتــى  التركيــة علــى هــذا  الدولــة  ظلــت 
2013 حيــن وقعــت مظاهــرات لحــركات اجتماعيــة 
]١4[ بيئيــة و جنســية واجهتهــا الحكومــة التركيــة 

بعنــف غيــر مســبوق. في هــذه اللحظة بــدأ ممثلو 
المجتمــع المدنــي والأحــزاب المعارضــة فــي تبنــي 
خطــاب يربــط بيــن إســامية الدولــة وســلطويتها 

فيمــا ظهــرت حــركات اجتماعيــة جديــدة. ]١5[

بدايــة مــن 2015 ومــرورا بمحاولــة الانقــاب فــي 2016 
ــة  ومــع التعديــات الدســتورية فــي 2017 أخــذت حال
الحقــوق والحريــات داخــل الدولــة التركيــة نمطــا 
متراجعــا. وهــذا نتيجة التحول من النظــام البرلماني 

إلــى النظــام الرئاســي بعــد اســتفتاء شــعبي. 

هــذا التحــول الــذي كان مُبــررًا فــي بدايــة الأمــر 
وتحقيــق  الحرجــة  الحالــة  »احتــواء  بهــدف 
الاســتقرار« بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة لكنــه 
فــي الحقيقــة ومــع مــرور الوقــت تبيّــن أنــه كان 
بمثابــة حجــر الأســاس وهــدف فــي حــد ذاتــه، بــل 
التــي  التحــولات  كل  فــي  الأهــم  العامــل  وكان 
جــرت فــي آخــر فتــرات العدالــة والتنميــة مــن تآكل 
للحيــاة الديموقراطيــة وإحــداث خلــل فــي نمــوذج 

»الفصــل بيــن الســلطات الثــاث«. ]١6[

مؤسسات الدولة والفساد:   
بخــاف فتــرة الحــزب الواحــد لــم ترتبــط مؤسســات 
وفكريــة  وأيديولوجيــة  حزبيــة  بدائــرة  الدولــة 
واحــدة. لكــن علــى العكــس مــن ذلــك فقــد ظلــت 
مؤسســات الدولــة والبيروقراطية بأكملها ســاحة 
صــراع وأرض خصبــة لزيــادة مســاحات الاســتقطاب 
والفســاد والصــراع السياســي والمجتمعــي بيــن 

المركــز الكمالــي والمحيــط الأناضولــي. ]١7[

اســتمر الصــراع طيلــة فتــرة الحكومــات الائتلافيــة 
ــت  ــوزراء وكان ــا لل ــكان رئيس ــا أرب ــارك به التــي ش
الفجــوة بيــن القــادة السياســيين والمؤسســات 
واضحــة خاصــة مــع مؤسســة الجيــش التــي تلعــب 
دورا وصائيــا تاريخيــا لضمــان علمانيــة وكماليــة 
المســتويات كمــا  علــى كل  الدولــة  مؤسســات 
البيروقراطييــن  بيــن  القــوى  موازيــن  تفاوتــت 

والسياســيين.]١8[

[14]   Alpuncu, B. (2013). “Gezi Parkını Nasıl Okumalı?”, Radikal Kitap.  
[15]   Bayhan, V. (2014). Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4 
         (1) , 23-58 . DOI: 10.20493/bt.15516. 
[16]   Abdin, O. (2020). After the coup attempt: Turkey towards democracy or authoritarianism?
[17]   Mardin, Ş. (1973). Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics?, The MIT Press on behalf of American 
         Academy of Arts & Sciences, retrieved from: http://www.jstor.org/stable/20024114 . 
[18]   Yılmaz and Güler. (2016). AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE SİYASET VE BÜROKRASİ ARASINDAKİ 
          GÜÇ MÜCADELESİNİN DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ÜZERİNDEN OKUNMASI, Yönetim ve Ekonomi 
          Araştırmaları Dergisi, retrieved from http://dx.doi.org/10.11611/JMER179159 
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زادت مخــاوف الأحــزاب المعارضــة تجــاه الحكومــات 
بســبب  وذلــك  أربــكان  بهــا  يشــارك  كان  التــي 
مســاحات التعيينــات الواســعة داخــل مؤسســات 
داخــل  مــن  وإعــام  وجيــش  قضــاء  مــن  الدولــة 
المجتمعــات الإســامية المحافظــة ســواء مــن داخل 
حــزب الرفــاه أو طبقــة رجــال الأعمــال والتشــكيلات 

المجتمعيــة القريبــة مــن دائــرة اتخــاذ القــرار.

بدايــة مــن الألفيــة الجديــدة ومــع صعــود العدالــة 
حــال  فــي  السياســية  الســاحة  كانــت  والتنميــة 
اســتعداد لاســتقبال تجربــة جديــدة علــى مســتوى 
خطابــا  الحــزب  اتبــع  والأفــراد.  المؤسســات 
متصالحــا مــع الأســس العلمانية والقوميــة ولهذا 
المؤسســات علاقــات مســتقرة نســبيا  شــهدت 
البيروقراطييــن  المدنييــن  بيــن  طويلــة  لفتــرات 
إنــكار  عــدم  مــع  هــذا  العســكرية  والمؤسســة 
فيمــا  و2007   2004 عامــي  العســكرية  التدخــات 

بلغــت ذروتهــا عــام 2016.

ــة  ــة والتنمي ــة العقــد الأول مــن حكــم العدال طيل
حــرص الحــزب علــى ترســيخ مبــدأ »الثقــة« وحــرص 
قادتــه علــى فصــل الحــزب عــن مؤسســات الدولــة 
»المحاســبة«  لمبــادئ  الأولويــة  إعطــاء  مــع 
و»المســاءلة« و»الشــفافية«. بدايــة مــن العقــد 
التــي  بالإجــراءات  وانتهــاءً  الحكــم  فــي  الثانــي 
تبعــت محاولــة الانقــاب بــدأ الحــزب بدمــج كل 
مــن مهــام الحــزب والحكومــة مــا أدى إلــى زيــادة 
حالــة التحــزب الحكومــي داخــل مؤسســات الدولــة 
المحليــة  البلديــات  مؤسســات  داخــل  وخاصــة 

والقضــاء والإعــام والجيــش.

السياسة الخارجية:  
تعــادي  الأربكانيــة  الخارجيــة  السياســة  كانــت 
الغــرب بشــكل واضــح فيمــا اتجهــت نحــو بنــاء 
روابــط مــع العالــم الإســامي وهــو مــا كان واضحــا 
مــن خــال مجموعــة الثمانــي الإســامية ]١٩[ومــن 
مــع  والثقافيــة  الأيديولوجيــة  الروابــط  خــال 
وزيــادة  مصــر  فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 
ـى  إلـ بالإضافــة  هــذا  الطرفيــن  بيــن  الزيــارات 
الاســامية  الجمهوريــة  مــع  الغامضــة  العلاقــة 
الايرانيــة والتــي انتهــت بمغــادرة الســفير الإيراني 

مــن أنقــرة بأمــر مــن الجيــش.  ]٢٠[

العدالــة  مرتكــزات  بــدت  الآخــر  الجانــب  علــى 
والتنميــة فــى السياســة الخارجيــة مختلفــة عــن 
علــى  اعتمــدت  حيــث  ســبقتها  التــي  التجــارب 
أوغلــو  داوود  أحمــد  رســمها  التــي  السياســة 
مــع دول  المشــاكل  فــي تصفيــر  تتمثــل  والتــي 
الجــوار ودبلوماســية ممتــدة ومتعــددة الأطــراف 
أنقــرة  مــن  تجعــل  ودوليــة  إقليميــة  وفاعليــة 

جيوسياســيا. مركــزا 

[19]   William, H, (2000). Turkish Foreign Policy 1774-2000, London: Frank Cass, pp. 191-217. 
[20]   Sabri, S, (2000) “Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Era: The Challenges of Multiregionalism,” Journal 
         of International Affairs, Vol. 54, No. 1, pp. 169-182. 
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ـي  الاتحــاد الأوروبـ عــاوة علــى ذلــك أدى إحجــام 
حــزب  ينظــر  أن  ـى  إلـ رســميًا  تركيــا  احتضــان  عــن 
ـى الشــرق الأوســط وإفريقيــا  العدالــة والتنميــة إلـ
ــا  وروســيا وآســيا الوســطى كمناطــق يمكــن لتركي
أن تمــارس فيهــا القــوة الناعمــة]٢١[ وهــو مــا وصفــه 
داوود أوغلــو بـــ »العمــق الاســتراتيجي«]٢٢[ ترســيخا 
ــو  ــطة نح ــة النش ــة التركي ــة الخارجي ــاه السياس لاتج
ــة  ــرب الأهلي ــن الح ــة م ــدة«. بداي ــة الجدي »العثماني
الســورية والانخراطــات الخارجيــة للعدالــة والتنميــة 
فــي ليبيــا وســوريا ومــع أزمــة شــرق المتوســط تخلت 
تركيــا عــن سياســة صفــر مشــاكل تجــاه دول الجــوار 
وجــاء ذلــك نتيجــة اســتخدام القــوة الصلبــة]٢٣[ للردع 
الإقليمــي لمواجهــة التهديــدات التــي تواجــه الأمــن 
الحــدودي واســترجاع الحقــوق كمــا تصفهــا دائمــا 

ــة.       ــة التركي ــة والخارجي ــتا الرئاس مؤسس
 

التحديات:  
يتمثــل  عديــدة  تحديــات  الحاكــم  الحــزب  يواجــه 
بــدأت  والتــي  الديمقراطيــة  الحالــة  فــي  أهمهــا 
بالانحــدار بدايــة مــن أحــداث جيــزى بــارك حيــث أنهــا 
تشــكل خطــرا علــى الحــزب داخليــا وخارجيــا وخاصــة 
أن تراجــع الالتــزام بالأســس الديمقراطيــة الليبراليــة 
ــب  ــي فحس ــام السياس ــى الإس ــرا عل ــكل خط لا يش
بــل ينهــي الحديــث عــن »النمــوذج التركــي« والــذي 
ــرا فــي  يعــد قــوة ناعمــة اعتمــد عليهــا الحــزب كثي

ــط.  ــرق الأوس ــه بالش ــورة علاقات بل

تعــد الأزمــة الاقتصاديــة أحــد أهــم التحديــات التــي 
ــت الحالــي  ــة فــي الوق ــة التركي ــا الدول تعانــي منه
علــى مســتويات التنميــة المحليــة وآليــات اتخــاذ 
ــك  ــات البن ــدة وتعيين ــعر الفائ ــص س ــا يخ ــرار بم الق
الأمنيــة  الأزمــة  ـى  إلـ بالإضافــة  هــذا  المركــزي. 
التحالفــات  تــوازن  ضــرورة  عــن  فضــا  الوجوديــة. 
فرصــة  أقــرب  فــى  الحاكــم  الحــزب  كفــة  لترجيــح 
المحافظــة  الأحــزاب  تكــون  مــع  خاصــة  انتخابيــة 
الجديــدة المنبثقــة مــن عبــاءة العدالــة والتنميــة.   

خاتمة:
ــا  ــا ناجحً ــة نموذجً ــة والتنمي ــة العدال ــن تجرب ــم تك ل
فقــط لتبنيــه مبــدأ النفعيــة السياســية أو احترامــه 
معهــا  والتصالــح  العلمانيــة  الحمــراء  الخطــوط 
ــا  ــل أيضً ــة. ب ــة والمعتدل ــة الراديكالي ــخها كاف بنس
علــى  قائمــة  علاقــة  وبنــاء  للمجتمــع  لهندســته 
ميثــاق اقتصــادى وتنمــوى، إن فشــل ثــار النــاس، 
وإن نجــح زاد الدعــم والثقــة والتوافــق السياســى 

والمجتمعــى.
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ـي عــام 2011 حــركات  قــادت أحــداث الربيــع العربـ
الإســام السياســي فــي أكثــر مــن قطــر عربــي نحــو 
مواقــع المســؤولية لتشــارك فــي الحكــم )مصــر(. 
وتتولــى مهــام الإدارة والتدبيــر اليومــي )المغــرب 
وتونــس( بعــد الاصطفــاف علــى مــدار عقــود مــن 
الزمــن فــي المعارضــة أو الانــزواء فــي المنافــي أو 

داخــل أقبيــة الســجون.

ــة  ــع الحداث ــدام م ــياق الص ــأتهم فــي س ــذ نش فمن
يحــظ  لــم  الماضــي  القــرن  بدايــة  الغربيــة 
امتــداد  علــى  تجاربهــم  باختــاف  الإســاميون 
الوطــن العربــي بالتأييــد والدعــم والمــؤازرة كمــا 
ـي ســوى فــي حــالات  حــدث إبــان الحــراك العربـ
و  )الجزائــر  خاصــة  ســياقات  وفــي  محــدودة 

الســودان(.

تيــار  ممثــل  والتنميــة  العدالــة  حــزب  يحِــد  لــم 
جانــب  ـى  إلـ المغــرب  فــي  السياســي  الإســام 
للنظــام  المعارضــة  والإحســان  العــدل  جماعــة 
عــن التوجــه العــام للقــوى الإســامية فــي بلــدان 

ـي.  العربـ الربيــع 

فقــد بــدا هــذا التيــار فــي أعيــن جماهيــر المحتجيــن 
الدولــة العميقــة مــا خوّلــه  طاهــرا مــن خطايــا 
القــوى  بقيــة  عــن  بديــاً  نفســه  تقديــم  أهليــة 
ــداه  ــا أب ــة فــي المشــهد السياســي. رغــم م الفاعل
والمشــاركة  التفاعــل  عــن  تحفــظ  مــن  الحــزب 
شــباط  فبرايــر/   20 يــوم  الاحتجــاج  دعــوات  فــي 
للمغــرب  العليــا  المصالــح  مراعــاة  بمبــرر   ،2011
وعــدم تعريــض اســتقرار البلــد للمخاطــر واحتــرام 

الحــزب. مرجعيــة 



28

كان الموقــف مــن الاحتجاجــات شــبه موحــد بيــن 
ــداء  ــبب ع ــس بس ــة لي ــة العربي ــاميي المنطق إس
ذاتــي للفعــل الثــوري بقــدر مــا ينــدرج فــي بــاب 
الإســاميون  وجــد  فقــد  السياســي.  التكتيــك 
أنفســهم أمــام مفارقــة محيــرة. فمــن ناحية كلهم 
طمــوح إلــى التغييــر الــذي يســمح لهــم بالوصــول 
غيــر  هــم  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الســلطة.  ـى  إلـ
مســتعدين لإزعــاج النظــام مــا دامــوا لا يملكــون 
ــن  ــك ع ــه. ناهي ــدا ل ــم ن ــا يجعله ــلطان م ــن الس م
أنهــم لا يريــدون قطــع حبــل الــود معــه. خاصــة 
وأنهــم غيــر قادريــن علــى توقــع مــا ســيحدث وغيــر 

ـى مــآلات ونتائــج الحــراك.  مطمئنيــن إلـ

لذلــك تعاملــوا بمنطــق الربــح والخســارة مــع النظام 
ــف  ــه مغل ــره وبتكتيــك نفعــي محــض لكن ــل غي قب
بمــا ينســجم مــع قناعاتهــم ورؤيتهــم الإيديولوجيــة.

هــذه البراغماتيــة فــي التعاطــي مــع متغيــرات 
الواقــع الاحتجاجــي بمــا يعنيــه ذلــك مــن مواقــف 
الاحتجاجــات  مناصــرة  مــن  وخجولــة  متــرددة 
العدالــة  حــزب  ـي  تولـ دون  تحــل  لــم  الشــعبية 
تاريــخ  فــي  نوعهــا  مــن  ســابقة  -فــي  والتنميــة 
المغــرب- قيــادة الحكومة بعد صــدارة الانتخابات 
التشــريعية المبكــرة. ثــم قدرتهــم علــى الصمــود 
فــي وجــه العواصــف المتواليــة بعــد ســقوط أو 
ــوري  ــد الث ــد وأدِ الم ــا بع ــاميين عربي ــع الإس تراج
ــر وتحــول النفــس التحــرري الديمقراطــي إلــى آخـ

بيــن  مشــتركة  برعايــة  اســـتبدادي  ســلــطـــوي 
المضــادة.  الثــورة  وبلــدان  العميقــة  الدولــة 

فكيــف اســتطاع مركــب إخــوان المغــرب ضمــان 
ـي مضطــرب؟ وأي  فــي ســياق عربـ الاســتمرارية 
حصــاد وراء عشــر ســنوات من قيــادة الحكومة؟ أم 
أن البقــاء فــي ســفينة المخــزن وتطبيــع العلاقــات 
مــع النظــام صــار فــي أعيــن الإســاميين إنجــازًا بحــد 
ذاتــه؟ وهــل قــدم الإســاميون خــال ولايتهــم 
التاريــخ  يســجلها  مضافــة  قيمــة  الحكوميــة 
الديمقراطــي  التحــول  معركــة  فــي  لصالحهــم 

وتكريــس الحقــوق والحريــات فــي المغــرب؟

البراغماتية أساس قوة إسلاميي المغرب
فــي  وأخــرى موضوعيــة  ذاتيــة  عناصــر  تداخلــت 
مــن   )2021-2012( ســنوات  عشــر  تجربــة  تشــكيل 
المغــرب.  فــي  للحكومــة  الإســاميين  قيــادة 
بالمــوازاة مــع دخولهــم البرلمــان قبــل حوالي عقد 
ونصف باســم حزب »الحركة الشــعبية الدســتورية 
المنشــقون  الإســاميون  شــرع  الديمقراطيــة«]١[ 
التغلغــل  فــي  الإســامية  الشــبيبة  تنظيــم  عــن 
والفقيــرة  المتوســطة  الفئــات  بيــن  جماهيريــا 
ممثــا  الدعــوي  الجنــاح  ذلــك  فــي  مســتغلين 
فــي حركــة التوحيــد والإصــاح والجنــاح المدنــي 
الجمعيــات  مــن  وطنيــة  شــبكة  مــن  المكــون 
القطاعيــة )نســائية وطفولــة وشــباب وكشــافة 
أو  مباشــر  بشــكل  لهــم  خاضعــة  ومهنييــن...( 

الإيديولوجيــا.]٢[ ناحيــة  مــن  معهــم  متوافقــة 

]1[   أســس عبد الكريم الخطيب الحزب ســنة 1967 في ظل حالة الطوارئ التي عرفها المغرب وظل على هامش الحياة السـيـاسـيـــة 
      بفعل رفض إعلان وتدبير الملك الحســن الثاني لمرحلة الاســتثناء. فشــلت حركة الإصلاح والتجديد التي ســوف تتحول إلى حركة 
       التوحيــد والإصــاح في تأســيس حــزب التجديــد الوطني عــام 1992 فدخلت في مفاوضات مع عبد الكريــم الخطيب للانخراط معه 
      في الحزب. وهذا ما تحقق عام 1996 عقب تنظيم حزب الحركة الشــعبية الدســتورية مؤتمرا اســتثنائيا دشــنه بالتحـــاق عـــدد من 
      أطر الحركة الإســامية حيث أعاد هيكلته التنظيمية وانتخب عبد الكريم الخطيب أمينا عاما وســعد الدين العثمـانـــي نائبـــا لـــه. 
       بعــد ســنتين ســوف يقــرر الحــزب في مجلس وطني تغيير اســمه إلى حزب العدالــة والتنمية واتخذ المصباح التقليــدي رمزا انتخابيا له.

]2[   نشــير إلى أن كل الهيئات والمؤسســات الموالية أو المســاندة لحزب العدالة والتنمية والتنظيمات الإســامية بوجه عام تتـمـتـــع 

        بقــوة رهيبــة على مســتوى التنظيــم والكفــاءة من حيث العمل الميداني مــا ظهر بجلاء في التعبئة خلال المعركة الانتخـابـيـــة.
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شكلت إيديولوجيا حزب العدالة 
والتنمية عنصر قـوة سـاهـم في 
الاختراق السريــع للعــديـد مــن 
الطبقات الاجتماعية بالـمـغـرب

والتنميــة  العدالــة  حــزب  إيديولوجيــا  شــكلت 
عنصــر قــوة ســاهم فــي الاختــراق الســريع للعديــد 
مــن الطبقــات الاجتماعيــة بالمغــرب. فمــا يحملــه 
منســجمة  تبــدو  إيديولوجيــا  مــن  الإســاميون 
إلــى حــد بعيــد مــع ثقافــة ووجــدان تلــك الفئــات 
المســحوقة التــي كان لهــا الفضــل فــي احتلالــه 
الصــدارة فــي أول انتخابــات بعــد أحــداث عــام 2011.

المســؤولية  مواقــع  عــن  الحــزب  ابتعــاد  وكان 
عنصــرا إضافيــا ســاهم فــي ارتفــاع أســهم الحــزب 
فــي البــازار السياســي قبيــل انتخابــات 2011. خاصــة 
شــبه  لــه  المنافســة  الأحــزاب  مصداقيــة  وأن 
منعدمــة وشــرعية الفعــل لديهــا مفقــودة بســبب 
الجماهيــر  لآمــال  المخيــب  أو  الباهــت  أدائهــا 
فــي تجــارب حكوميــة ســابقة منــذ آخــر إصــاح 
دســتوري عــام 1996. فهــذه الأحــزاب أقــرب مــا 
ـى الدكاكيــن السياســية التــي تســعى  تكــون إلـ
ـى  إلـ منهــا  الانتخابيــة  الكعكــة  اقتســام  وراء 
ـى خدمــة  تنظيمــات سياســية حقيقيــة ترمــي إلـ

العامــة. المصلحــة 

فــي  للبراغماتيــة  الإخــوان  وفــاء  يبقــى 
المعارضــة كمــا فــي الحكومــة أســاس قوتهــم 
رهينــة  لديهــم  فالسياســة  وصمودهــم.]٣[ 
بســياق ممارســتها والمواقــف تقــدر بقدرهــا 
حســب مــا تقتضيــه الضــرورة ويفرضــه الواقــع. 
هــذا مــا تكشــفه بوضــوح إطلالــة ســريعة فــي 
المشــهد  فــي  انخراطــه  منــذ  الحــزب  مســيرة 
السياســي بالمغــرب. فســيرتهم حبلــى بالمواقف 
أصــول  مــع  أحيانــا  والمتعارضــة  المتناقضــة 

السياســي.  الإســام  أطروحــة  وأدبيــات 

]٣[  بــرع إخــوان المغــرب تاريخيا في تبني أســلوب براغماتي كلما فرضــت ضرورة معينة ذلك ما جعل تجربتهم نوعية قياســا إلى

دت وجوده كما حدث في       باقــي الإســاميين داخــل وخــارج المغرب حتى عُــد نقطة قوة الحزب التي مكنّته مــن تجاوز أزمات هدَّ
     عقــب الاعتــداءات الإرهابية ليوم 16مايــو 2003 بمدينة الدار البيضاء. 
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فمعيــار تحديــد الموقــف هــو »فقــه اللحظــة« 
رغبــات  مــع  الانســجام  تحقيــق  يضمــن  الــذي 
النظــام دون أدنــى اعتبــار للقناعــات الإيديولوجيــا 

]٤[ المواقــف.  تناغــم  أو ضــرورة 

بهــذا النهــج اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة 
لولايتيــن  الحكومــة  رئاســة  فــي  البقــاء  ضمــان 
متتاليتيــن ما شــكّل ســابقة فــي التاريخ السياســي 
بالمغــرب. فالمقاربــة الاســترضائية للمخــزن كانت 
ديــدن الإخــوان فــي مواجهــة الدولــة العميقــة 
حتــى إنهــم فــي بعــض المواقــف صــاروا مخزنييــن 
أكثــر مــن المخــزن ]٥[ نفســه مــن شــدة دفاعهم عن 
ــت  ــع. كان ــن الوقائ ــد م ــام فــي العدي ــا النظ خطاي
ــر مــا حــدث مــن عنــف ومحاكمــات  أشــهرها تبري

لنشــطاء حــراك الريــف.   

واســتطاع تحقيــق مكاســب ذاتيــة اســتثنائية فــي 
علاقتــه مــع النظــام وتحديــدا المؤسســة الملكيــة. 
فيمــا لــم تتجــاوز حصيلــة عشــر ســنوات مــن التدبير 
تولــى فيها قادتــه حقائب وزارية وازنــة )الخارجية، 
والمعــادن،  الطاقــة  والتجهيــز،  النقــل  العــدل، 
التعليــم العالــي، التنميــة الاجتماعيــة...( المعتــاد 

مــن تجــارب حكوميــة ســابقة.

المخزن أولا وأخيرا
تجربــة  مــن  الثالثــة  النســخة  الإســاميون  قــاد 
بعــد   ]٦[ المغــرب  فــي  الديمقراطــي  الإصــاح 
التــي فرضــه حــراك داخلــي قادتــه   2011 دســتور 
إقليمــي  بســياق  مدعومــة  فبرايــر   20 حركــة 
جعــل  مــا  ـي.  العربـ الحــراك  ريــاح  فيــه  ســادت 
الرهــان كبيــرا علــى هــذه المحاولــة ورفــع ســقف 
اعتبــارا  الإســاميين  تجربــة  مــن  الانتظــارات 
ــة  ــة. ولمرجعي للســياق العــام للأحــداث مــن ناحي
ــه  الحــزب الإســامية والأصــول الاجتماعيــة لقادت

مــن ناحيــة أخــرى.

الجــولات  فــي  بوضــوح  الرهــان  هــذا  انعكــس 
ــولات  ــاث ج ــاميون ث ــب الإس ــث كس ــة حي التالي
مــا  بفضــل   )2016  ،2015  ،2011( متتاليــة  انتخابيــة 
النظــام  مواجهــة  فــي  »مقاومــة«  مــن  أبــدوه 
وإصــرار علــى تنزيــل بعــض الإصلاحــات القطاعيــة 
فــي  »المعارضــة«  علــى خطــاب  مــع حفاظهــم 
ــس  ــران رئي ــه بنكي ــد الإل ــبوع. ]٧[ فعب ــة الأس نهاي
الحكومــة الســابق كان يضــع رجــا فــي الحكومــة 
ولايتــه  بدايــة  فــي  المعارضــة  فــي  وأخــرى 
الحكوميــة مــا عجــل بــأول عرقلــة فــي وجــه الرجــل 

بعــد ســنة وســبعة أشــهر فقــط. ]٨[

]٤[  مــا أكثــر الألغــام التي انفجرت في وجه إســاميي المغرب خــال قيادتهم للحكومة. من قبيل: المصادقة على قانون فرنســة 

      التعليــم في تناقــض صــارخ مــع خطــاب التعريب الذي يمثل ثابتًا مــن ثوابت مرجعية الحزب. وكذا التوقيــع على اتفاقية التطبيع 
      مــع الكيــان الصهيونــي مــا جعل عقودًا من النضال لدعم ومســاندة القضية الفلســطينية بما تمثله من مركزية خاصة في مشــروع 

      الإســاميين في مهــب الريــح. زد على ذلــك المصادقة على مشــروع قانون لتقنين زراعة القنــب الهندي )نبتة الكيف(. 

]٥[  المخــزن هــو مصطلــح لــه دلالة خاصة في اللغة الدارجة المغربيــة ويُصطلح به النخبة الحاكمــة في المغرب التي تمحورت حول 

      الملك أو الســلطان ســابقًا. ويتألف المخزن من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي وزعماء القبائل وشــيوخها وكبار العســكريين 
      ومدراء الأمن ورؤســائه وغيرهم من أعضاء المؤسســة التنفيذية.

]٦[   كانت النســخة الأولى مع حكومة الراحل عبد الله إبراهيم )1958-1960( قبل أن تقال بعد ســنة وخمســة أشــهر فقط. وكانت 

       النســخة الثانية مع الراحل عبد الرحمان اليوســفي )2002-1998(..

]٧[   أعان هذا الخطاب الإســاميين على اتخاذ قرارات قاســية توصف بأنها لا شــعبية لتأثيرها المباشــر على الطبقات الفقيرة في 

       المجتمــع مثــل إصــاح صنــدوق المقاصة برفع الدعم عن المواد اســتهلاكية )المحروقات، الســكر...( وإلغاء التوظيف المباشــر بإلزامية 
       اجتيــاز المباريــات لولــوج الوظيفة العمومية وإصــاح أنظمة التقاعد.

]٨[   تمثلت العرقلة في انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة واستقالة وزرائه بتاريخ 9 يوليوز 2013 ما أدى للانتظار 147 يوما من 

       المشــاورات قصد تشــكيل حكومة ائتلافية جديدة. أعاد فيها المخزن تحديد نطاق وحدود اللعب للإســاميين مســتغلا موجة 
         الــردة الثوريــة في المنطقــة العربية.



31

فـــهـــم الإخـــوان الرســــالــــة 
جـيــدا فسعوا جــاهـديــن إلـى 
الإجابة عنها بإسقـاط فـزاعـــة 
الإسلاميين من خــلال تـزكـيــة 

شعار »المشاركة لا المغالبة« 

فهــم الإخــوان الرســالة جيــدا فســعوا جاهديــن 
ـى الإجابــة عنهــا بإســقاط فزاعــة الإســاميين  إلـ
مــن خــال تزكيــة شــعار »المشــاركة لا المغالبــة«. 
المشــهد  فــي  فاعــا  الحــزب  حضــور  فمجــرد 
السياســي بحــد ذاتــه معطــى يســتحق الإشــادة 
والتنويــه. مــا جعلهــم ينطحــون المرة تلــو الأخرى 
أمــام جبــروت المخــزن قصــد إثبــات حســن النوايــا 
ــو  ــعي نح ــة« والس ــم »الأخون ــاد ته ــام وإبع للنظ

الهيمنــة وتهديــد إمــارة المؤمنيــن بالمغــرب.

لكــن الهرولــة وراء كســب ثقــة النظــام أفقــدت 
الحــزب عذريتــه السياســية بعد أن تحــول إلى حزب 
التــي دفعتــه إغراءاتهــا  علــى مقــاس الســلطة 
ـى التفريــط فــي قيادتــه )عبــد الإلــه بنكيــران(  إلـ
ومرجعيتــه النضاليــة. ليعيــد بذلــك تكرار ســيناريو 
نــت رغــم أن بعضهــا كان لديــه  أحــزاب عريقــة دُجِّ
رصيــد تاريخــي يمتــد لعقــود مــن الزمــن )حــزب 

ــا(. ــعبية مث ــوات الش ــتراكي للق ــاد الاش الاتح

مــن  فصيــل  لــدى  جــذري  بتحــول  هــذا  تعــزز 
مؤسســي الحزب الإســامي لا ســيما المســكونين 
منهــم بهواجس ســنوات الســرية ومخاض البحث 
ــل  ــا عاق ــة. ف ــدى الدول ــول ل ــرعية والقب ــن الش ع
ســوف »يفــرط« فيمــا أفنــى الإخــوان شــبابهم 
قصــد تحقيقــه عنــد أول احتــكاك للحــزب بالدولــة 
اســتقلالية  حســاب  علــى  ذلــك  كان  لــو  حتــى 
ــض  ــر بع ــا ينظ ــعبيته. فيم ــه وش ــزب أو مبادئ الح
ــا  ــا تجاري ــاره أص ــزب باعتب ــن للح ــادة التاريخيي الق
ــل  ــا وقــد حــان موعــد تحصي ــه طوي اســتثمروا في

الأربــاح والمغانــم الشــخصية.

لــم ينزعــج هــؤلاء مــن الارتــداد عــن المســار  لــذا 
الديمقراطــي خــال ولايتهــم الحكوميــة. كمــا أن 
ارتفــاع نســبة الاعتقــال السياســي وتزايــد أعــداد 
المزعجــة  الأصــوات  ومتابعــة  الــرأي  معتقلــي 
للنظــام بتهــم عبثيــة )الاتجــار فــي البشــر، إدخــال 
دبابــة، محاولــة الإجهــاض، الاعتداء الجنســي...( في 
محاكمــات تعيــد إلــى الذاكــرة زمــن ســنوات الجمــر 
ــة  ــة للدول ــودة القوي ــى الع ــدل عل ــا ي ــاص. م والرص
الأمنيــة بالمغــرب والتــي للمفارقــة طالمــا اشــتكى 
منهــا الإســاميون قبــل جلوســهم علــى الكراســي 

الوثيــرة فــي الــوزارات وداخــل قبــة البرلمــان.

يــوم بعــد آخــر يتأكــد أن قيــادة حــزب العدالــة 
والتنميــة الحاليــة تتجــه نحــو تكــرار تجربــة عــام 
2002 لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية 
أن  متناســية  طبعــا.  واختلافــات  فــوارق  مــع 
بتجــارب  حبلــى  المغربيــة  السياســية  الحيــاة 
وقمعــوا  الحقائــق  فــوا  زيَّ ممــن  لأمثالهــم 
روا الواقــع مدافعيــن وباســتماتة  الاحتجاجــات وبــرَّ
عــن المخــزن طمعــا فــي نيــل الحظــوة والرضــى 
قبــل أن يلفظهــم الســياق بعيــدا إلــى الهوامــش 
بعدمــا ســاهموا فــي فصــل مــن فصــول مســرحية 

الموعــود«. الديمقراطــي  »الانتقــال 



32

منــذ عاميــن وبعــد انتقالــي للعيش في إســطنبول 
تعرفــت علــى شــباب وفتيــات عــرب ممــن عايشــوا 
الثــورات وكانــوا فاعليــن فيهــا. كان مــن كرمهــم 
اشــتركت  الشــخصية.  تجاربهــم  شــاركوني  أن 
تلــك القصــص فــي كثافتهــا الفكريــة ومرورهــا 
بتحــولات أنتجــت تصــورات جديــدة عــن النفــس 
والمجتمــع والديــن. وخــال الحديــث تكــرر ذكــر 
الثــورات وأحداثهــا وبــدت كنقطــة تفصــل بيــن 
عالميــن، أحدهمــا علــى وشــك الاختفــاء وآخــر مــا 

ــدل. ــكل وتتب ــه تتش ــزال معالم ت

 بعــد مــرور أكثــر مــن عشــرة أعــوام لا نســتطيع 
إنــكار حقيقــة الأثــر النفســي الــذي أحدثتــه ثــورات 
ــارزة  ــا ب ــار ندبه ــزال آث ــا ت ــي م ــع العربــي والت الربي
لــدى الكثيريــن كأنهــا وقعــت بالأمــس، ولا شــك 

ــل  ــت ردات فع ــية أنتج ــارب النفس ــذه التج أن ه

أثــرت علــى تصــورات الأفراد عــن أنفســهم والعالم 
بشــكل قــادر علــى إحــداث تحــولات دينيــة جذريــة. 
تقتــرن هــذه التحــولات بمــا بــات بــارزًا فــي الآونــة 
الأخيــرة مــن ظواهــر الإلحــاد واللادينيــة وتصاعــد 
الصوفيــة والروحانيــة وتوجــه عــام نحــو التديــن 

الفــردي مقابــل انحســار الإســام السياســي.

ــص  ــارب والقص ــك التج ــض تل ــع بع ــال تتب ــن خ م
التحــولات  تلــك  مــن  كثيــر  تشــير  الشــخصية 
ديــن  ظهــور  ـى  إلـ نفســية  لتغيــرات  المصاحبــة 
حديــث حاولــت تســليط الضــوء عليــه وعــرض أبــرز 
المراحــل النفســية للتحــول إليــه. وربمــا تكــون 
هــذه المحاولــة ســببًا لفهــم مــا يحــدث لكثيــر 
ممــن يشــغلهم الديــن ويبــدل حياتهــم أو ربمــا 
وجــد أحدهــم نفســه أو تعــرف علــى صديــق أو 

شــقيق فــي إحــدى هــذه الســطور. 
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مِن أين؟ وإلى أين؟
عندمــا نتحــدث عــن التحــول الدينــي فإننــا نفتــرض 
نقطتيــن إحداهمــا تســبق الأخــرى وكلاهمــا يعــود 
لديــن اعتنــق أو غــودر. فــي هــذا المقــال يأخــذ الديــن 
الســابق شــكلً واضحًــا فمعظــم مــن خــاض تجــارب 
ــارات  ــن تي ــوا م ــورات خرج ــد الث ــول الدينــي بع التح
إســامية أو خلفيات إســامية تقليدية أو محافظة. 
ــب  ــا يصع ــو مم ــه فه ــول إلي ــن المتح ــن الدي ــا ع أم
ــد إلــى  ــك عائ ــده بشــكل علمــي مــدروس وذل تحدي
الثــورات  بعــد  الدينيــة  التحــولات  رصــد  صعوبــة 
لتغيرهــا المســتمر ولأســباب تعــود إلــى ســيولتها 
وعــدم تجليهــا فــي كيــان بــارز وموحــد كمــا كانــت 

تبــدو قبــل انحســار التنظيمــات الإســامية.]١[

النفســي  بالجانــب  يرتبــط  آخــر  ســبب  وهنــاك 
ــى  ــى عل ــث أو حت ــى الباح ــب عل ــن الصع ــل م يجع
صاحــب التجربــة فهــم طبيعــة هــذه التحــولات 
وأســبابها. فهــي مضمــرة فــي النفــوس وإن بــدت 
مظاهرهــا علــى الســطح. ويرتبــط هــذا الخفــاء 
والباطنيــة بطبيعــة الوعــي الدينــي الحديــث الذي 
أشــير لــه بديــن الفــرد أو ديــن تحقيــق الــذات الــذي 
بغيــر  لوكمــان  تومــاس  الاجتمــاع  عالــم  يصفــه 
المرئــي لخصوصيتــه وانحســاره فــي نطــاق فــردي. 
يعبــر ديــن الفــرد عــن رحلــة يخوضهــا الإنســان فــي 
البحــث عــن الحقيقــة الكامنــة فــي أعمــاق نفســه 
علــى  المعتمــدة  الداخليــة  تجربتــه  خــال  مــن 

ــاص. ]٢[ ــه بوحــي خ ــعوره واتصال ش

يحمــل هــذا الديــن منظومــة مــن الأفــكار القــادرة 
ــة  ــدات مجموع ــلوكيات ومعتق ــكيل س ــى تش عل
وصبغهــم  التجربــة  لهــذه  المنتميــن  الأفــراد 
مظاهــر  عبــر  يتســلل  وهــو  جديــدة.  بهويــات 
ســلوكية مختلفــة بشــكل خفــي قــد يمنــع صاحــب 
وعــي  مــن  تشــكل  مــا  أن  إدراك  مــن  التجربــة 
دينًــا،  يمثــل  جديــدة،  وأفــكار  ورمــوز  وطقــوس 

للكلمــة. الوظيفــي  بالمعنــى 

مــن  الديــن  هــذا  مظاهــر  أبــرز  تتكشــف  وربمــا 
مواقــع  أنتجتــه  ظاهرة»المؤثرين«ومــا  خــال 
التواصــل الاجتماعــي مــن منظومــة تحتفــي بالفرد 

]٣[ لذاتــه.  وتحقيقــه 

ما هو التحول الديني؟
يمتلــك كل واحــد منــا مجموعــة مــن الأفــكار التــي 
ــا  ــا تحركن ــة فــي عقولن ــة متكامل ــكل منظوم تش
نحــو الفعــل علــى أرض الواقــع. تحافــظ عقولنــا 
قــد  التــي  الخاملــة  الأفــكار  بعــض  علــى  أيضًــا 
تراودنــا ولكنهــا لا تكــون ســببًا فــي اســتنهاض 
أو  المســيحية  فــي  التفكيــر  فمجــرد  أفعالنــا. 

البوذيــة لا يجعــل منــه تحــولً دينيًــا. 

بشــكل  الأحيــان  بعــض  فــي  اهتماماتنــا  تتغيــر 
ــه  ــل في ــا، تنتق ــي فــي وعين ــال نوع ــو إلــى انتق يدع
الموضوعــات المركزيــة إلــى مكانة هامشــية. وكما 
لــه الفيلســوف الأمريكــي ويليــام جيمــس  ينظّــر 
يحــدث التحــول الدينــي عندمــا تتبــدل الحماســة فــي 
نظــام وعــي الإنســان وينتقــل مــا كان فــي الهامــش 
إلــى المركــز المعتــاد لطاقــة الإنســان الشــخصية أو 
المنطقــة الســاخنة كمــا يصفها جيمــس لامتلاكها 

طاقــة حركيــة وتفاعلهــا الدائــم.

لكــن هــذه الحماســة قــد تتبــدل ويحــدث التحــول 
الدينــي بتعــرض الأفــراد لمجموعــة مــن المؤثــرات 
المتتاليــة بشــكل مكثــف ومفاجئ. وهنــا يبرز دور 
الثــورات العربيــة ومــا أحدثــه مجمــوع مــا تعــرض 
لــه الشــباب العربــي بعــد اشــتباكهم معهــا. هــذا 
الاشــتباك المباشــر بيــن الإنســان وأخيــه الإنســان 
الفــردي  الصعيــد  ومــا خلفــه مــن خــذلان علــى 
والجماعــي. ولهــذا الخــذلان آثــاره النفســية التــي 
قــادت البعــض إلــى الارتــداد نحــو الخــاص الفردي 
الروحــي  أو  الشــخصي  التديــن  علــى  والانكفــاء 

وربمــا الكفــر بــكل مــا هــو سياســي.
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ورغــم أن مكانــة الثــورات وتأثيــر أحداثهــا علــى 
وعــي كثيــر مــن شــبابنا اليــوم تُعتبــر علامــة فارقــة 
العامــل  ســوى  تكــن  لــم  الأحــداث  تلــك  أن  إلا 
المحــرك الــذي اســتطاع إخــراج كوامــن الوعــي 
إلــى الســطح. ذلــك يعنــي أن هنــاك عوامــل أخــرى 
ــتطاعت أو  ــا اس ــورات وتلحقه ــداث الث ــبق أح تس
مــا يــزال باســتطاعتها اختــراق كوامــن النفــس 
ــوة إلــى  ــدة فالدع ــارات جدي ــو مس ــا نح وتحريكه
ديــن الفــرد لاقــى قبــولً قبــل الربيــع العربــي وزاد 
انتشــارًا بعــده. تتبنــى مثل هــذه الأطروحات نظرة 
كليــة وكونيــة للديــن مقترنــة بنبــذ العنــف ونقــد 
ـى  الإســام السياســي والدعــوة فــي المقابــل إلـ
تقديــس الإنســانية وتحريــر الإنســان مــن العقيــدة 
والتمــرد علــى التــراث ]٤[ وهــو مــا يتناســب مــع 
بعــض العــادات الثوريــة التــي اكتســبها شــباب 

ــع العربــي.  الربي

أولى خطوات الرحلة
يعتبــر التحــول الدينــي ظاهــرة طبيعيــة تقتــرن 
بالتغيــرات المصاحبــة لمرحلــة البلــوغ وطبيعــة 
ــة . ]٥[  ــك المرحل ــان فــي تل ــي للإنس ــور العقل التط
وإذا عدنــا إلــى مرحلــة الطفولــة، نلاحــظ أنهــا فترة 
يتلقــى فيهــا  الذهنــي حيــث  بالاســتقرار  تتميــز 
وتتحــول  التأسيســية  الدينيــة  أفــكاره  الإنســان 

ــدة.  ــم موح ــق وقي إلــى حقائ

تبــدأ أولــى خطــوات التحــول الدينــي عنــد تعــرض 
مــن  مجموعــة  ـى  إلـ الراســخة  المنظومــة  هــذه 
المؤثــرات والتحديــات التــي تخوضهــا مــع أنظمــة 
فكريــة تتحداهــا لتبــدأ رحلــة الفــرد نحــو الشــكوك 
وروحانيــة.  تأمليــة  نزعــات  بــروز  أو  المســتمرة 
تتشــكل وفــق ذلــك صراعــات تتعلــق بمســائل 
دينيــة مثــل الذنــب والحســاب واليوم الآخــر وعادة 

ــر. ــب الضمي ــوم أو تأني ــن الل ــة م ــرن بحال ــا تقت م

]١[  محمــد فتــوح، »من يمــأ الفراغ؟ الكيانات الدينيــة والثقافية في مصر بعد الثورة«.

]٢[  فراس الســواح، دين الإنســان، دار علاء الدين )سورية، 2002(، 31.

]٣[  خولــة طمليه، هل تؤمنون بدين الفيســبوك؟.

]٤[   تنشــر وتتبنــى مؤسســة مؤمنــون بــا حدود الكثير من هذه الأطروحــات. انظر مثلًا »الإيمان الحر أو ما بعد الملة« لفتحي المســكيني.
[5]    Edwin Starbuck, The Psychology of Religion, Walter Scott (NY, 1900), 28.
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فــي  وتضخمهــا  الحالــة  هــذه  اســتمرار  ومــع 
وعــي صاحبهــا يبــرز شــعور لديــه بانقســام ذاتــه 
ـى  إلـ بيــن ذاتيــن دون أن يميــل  ويــزداد الصــراع 
واحــدة منهــا. فهــو الآن مــن أصحــاب النفــوس 
المتشــظية بعــد أن أصبــح لديــه حياتيــن واحــدة 
طبيعيــة وأخــرى روحيــة عليــه أن يفقــد إحداهــا 

 ]٦[ ليشــارك فــي الأخــرى. 

ــاء  ــدى علم ــرف ل ــا يع ــة م ــذه المرحل ــكل ه تش
الأنثروبولوجيــا بالعتبيــة وهــي طقــس يعبــر 
عــن مرحلــة انتقاليــة يكــون فيهــا حــال الإنســان 
بالغمــوض  العتبيــة  تمتلــئ  بيــن«.  بيــن  »مــا 
وشــعور  الوحــدة  مــن  والكثيــر  والارتبــاك 
الإنســان بالاغتــراب عــن نفســه والــذي يتحــول 
ـى  ـى اغتــراب عمــن حولــه فهــو لا إلـ لاحقًــا إلـ

ـى هــؤلاء.  هــؤلاء ولا إلـ

ملامح أولية للدين
مــع اتخــاذ موقــف اســتجابة للصــراع الداخلــي 
ينتقــل الوعــي إلــى مســاحة جديــدة يتحــول فيها 
نحــو منظومــة مختلفــة مــن الأفــكار والمقاصــد. 
ــا أقســى الاختبــارات وأعنفهــا  وربمــا تكمــن هن
فــي رحلــة التحــول نحــو ديــن الفــرد لأن فيهــا 
ــا  ــة وقمعً ــان القديم ــذات الإنس ــا« ل ــاً »رمزيً قت
المرحلــة قطيعــة مــع  فــي هــذه  لهــا. يحــدث 
الماضــي تتفــاوت نســبتها بيــن الأفــراد وتبــدأ 
أن  بعــد  ماضيــه  وتبخــر  النســيان  نحــو  رحلتــه 
أصبحــت ذكرياتــه مصــدر ألــم وإزعــاج أو حتــى 

ــراج. إح

علاقــات  شــبكة  دون  تتكــون  لا  الــذات  ولأن 
الــذات  نســيان  فــي  فــإن  أخــرى  ذوات  مــع 
لأدوار  ونســيان  اجتماعيــة  قطيعــة  وقتلهــا 
الــذات  تمثــل  كانــت  وهويــة  اجتماعيــة 
القديمــة. وبالتزامــن مــع ظهــور عالــم جديــد 
التــي  الــذات  مــع  تتطابــق  وعلاقــات  بأفــكار 
ــا ذات  ــرز للمتحــول دينيً قتــل نفســه لأجلهــا تب
ليســت حقيقيــة بقــدر مــا هــي متخيلــة لمــا يريــد 
أن يكونــه. وهنــا تبــدأ الحاجــة إلــى البحــث عــن 
ــة عــادة مــا تكــون مجهــزة مســبقًا  ــة بديل هوي
ــد  ــا بج ــاعيًا له ــن س ــم يك ــان وإن ل ــغ الإنس تصب
فقــد تتلقفــه هويــة الإلحــاد علــى ســبيل المثــال 

بهــا. قناعتــه  دون 

أو اللاواعيــة-  النفســية -الواعيــة  الحيــل  ومــن 
لمــن يســعى فــي هــذه المرحلــة لاعتنــاق هويــة 
أو  المواجهــات  مــن  بسلســلة  قيامــه  بديلــة 
تتمثــل  الســابقة  الهويــة  ضــد  المشاكســات 
الجديــدة  والســلوكيات  الأفــكار  بتعريــض 
التحــدي  علــى  يؤكــد  بشــكل  العــام  للمجــال 

والتجــاوز. 

من الحيل النفسية لمن يسعى 
لاعتناق هـويـــة بـديـلـة قـيـامه 
بسـلـسـلـة من الــمـــواجــهات 
أو المشاكسات ضــد الهــويــة 

السابقة

]٦[ ويليام جيمس، تنويعات التجربة الدينية، ترجمة إســام ســعد- علي رضا، مركز نهوض للدراســات والنشــر )لبنان، 2020(، 213.
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قــد تتحــول بعــض هــذه المواجهــات إلــى مظاهــر 
لذاتهــا فهــو  التجربــة  عنيفــة يقصدهــا صاحــب 
يعلــم أنــه كلمــا كانــت المواجهــة أعنــف كلمــا 
ســاعدت علــى قتــل الــذات القديمــة وتعــززت لديــه 
فــي المقابــل هويته الجديدة. تشــكل هذه التجربة 
للبعــض صدمــة عاطفيــة يشــاركها مجموعــة مــن 
المشــاعر الســلبية تجــاه الماضــي بمــا يتضمــن مــن 

علاقــات اجتماعيــة وأفــكار دينيــة.

 تحــاول هــذه الــذوات أن تخلــق نفســها مــن جديــد 
مــن خــال مجمــوع الاعترافــات والمواجهــات التــي 
تنبــع عــن إيمــان بالنفــس والثقــة بقدرتهــا علــى 
الوصــول للحقيقــة بنفســها. لذلك، تخضــع الذوات 
المؤمنــة بديــن الفــرد إلــى سلســلة مــن الاعترافــات 
المتمثلــة بكشــف الــذات »الحقيقيــة« ومشــاركة 
هــذه  ولأن  الآخريــن.  أمــام  الشــخصية  القصــص 
الــذوات لا تكــف عــن التشــكل والتغير فــإن الحاجة 
إلــى الاعتــراف تصبــح لازمــة طقوســية يظهــر كثيــر 
مــن معالمهــا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــع حاجــة الكثيريــن إلــى بــث اعترافاتهــم اليومية. 
فمــن خــال مجموعــة مــن الخصائــص التــي تمنــح 
الفــرد الاعتــراف ولــو بضغطــة زر أو تعليــق قصيــر 
ــذوات  يقــدم الدعــم دون إصــدار الأحــكام تتصــل ال
التــي تســعى للشــفاء مــن حالــة التشــظي واجتيــاز 

مرحلــة العتبيــة.

الحـاجة إلى الاعــــتــراف تصـبـح 
لازمة طقوسية تظهر معالمها 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
مع حاجـة الكـثـيــريــن إلى بــث 

اعترافاتهم اليومية
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متى تنتهي الرحلة؟
منــذ بضــع ســنوات أجريــت مقابــات مــع بعــض 
الأمريكييــن فــي دراســة ميدانيــة تعرفــت مــن 
ــه مــا زال  ــذي صــرح لــي أن ــى جــون ال خلالهــا عل
يبحــث عــن روحــه وأنــه لــم يتصــل بهــا بعــد. 
أبيــض  لأمريكــي  هامــة  خلاصــة  هــذه  كانــت 
بلــغ مــن العمــر حينهــا 88 عامًــا  بــدأ رحلتــه فــي 
البحــث عــن ذاتــه فــي ريعــان شــبابه فالتحــق 
الفــرد  ديــن  تتبنــى  معاصــرة  دينيــة  بجماعــة 
الخلاصــة  ليســت هــذه   ]٧[ المؤسســي.  بشــكله 
وحدهــا صادمــة فمــن خــال القصــص المختلفــة 
التــي تابعتهــا منــذ اهتمامــي بالتحــولات الدينيــة 
علــى  الشــهادات  تؤكــد  ـي  العربـ الوطــن  فــي 
حالــة مــن التيــه وازديــاد مشــاعر الغربــة النفســية 
الأزمــات  اســتمرار  ـى  إلـ إضافــة  والاجتماعيــة 
الوجوديــة وأســئلتها التــي قــد تــؤدي إلــى خيــارات 
الأذى  مــن  الكثيــر  فيهــا  البعــض  لــدى  عنيفــة 

والجســدي. النفســي 

ولأن هــذا الديــن يدعــو إلــى مركزيــة الإنســان قــد 
تصــل إلــى تأليهــه فهــو يحملــه مســؤولية امتــاك 
ذاتــه وخلقهــا مــن جديــد. وهــي العمليــة التــي 
نســخة  ـى  إلـ الإنســان  وصــل  كلمــا  إذ  تنتهــي  لا 
أفضــل مــن ذاتــه راقــب وحفــر فــي عيوبهــا مــن 
تلــو  ذات  يقتــل  فهــو  يهدمهــا  أن  ـى  إلـ جديــد 
الأخــرى ويقدمهــا قربانًــا للحقيقــة القابعــة فــي 
المســتقبل.  الحقيقــة التــي لا تبــدو أنهــا تشــبع 
حتــى تقضــي علــى صاحبهــا أو تتركــه فــي تشــظيه 

ــة.  ــة مــن العتبي ــة لا نهائي وانقســامه يعيــش مرحل
وبينمــا تســتقر تجــارب الكثيريــن عنــد هــذا الحــد 
ــة بعــد اتخــاذ  ينجــح البعــض فــي تجــاوز هــذه الحال
قــرار مفاجــئ بالعــودة إلــى الــوراء للاتصــال بذواتهم 
ـى.  القديمــة والتــي حملــت معهــا الحقيقــة الأولـ
يؤكــد البعــض ممــن شــاركني رحلاتهــم الشــخصية 
علــى  أثــر  تغيــر  حــدوث  والتذكــر  العــودة  نحــو 
تصورهــم لأنفســهم وتقبلهــم للعالــم واختفــاء كثير 
ــة بأزمــات نفســية.  ــة المقترن مــن الأســئلة الوجودي

بنــاءً علــى مجمــوع التجــارب النفســية المكثفــة 
التــي يمــر بهــا شــبابنا اليــوم يبــدو أن التحــول 
والتذكــر  العــودة  حالــة  فــي  يتحقــق  الدينــي 
والتــي هــي وحدهــا القــادرة علــى توحيــد النفــس 
المتشــظية. فالتحــول الديني لا يحــدث إلا بوصول 
ــة لا  ــة« وهــي غاي ــدة الجواني ــان إلــى »الوح الإنس
تتحقــق إلا عندمــا تُصــب فــي القالــب الدينــي كمــا 
يشــير جيمــس مؤكــدًا أن الديــن »يتكفــل بتحويــل 
ــق  ــاق إلــى أعم ــي لا تط ــؤس الت ــكال الب ــر أش أكث
أشــكال الســعادة وأدومهــا بســهولة وبشــكل 

ــح«.]٨[  ــم وناج دائ

ربمــا مــن الجائــز القــول أن تحقــق هــذا التحــول مــا 
هــو إلا بدايــة رحلــة مســتمرة من العتبيــة بمعناها 
الأوســع بوقــوف الإنســان الدائــم علــى عتبــة جــال 
ــن.  ــغ اليقي ــى نبل ــه حت ــة عبادت ــد الرحل الله فمقص
ــن  ــم بي أمــا قبلهــا يبقــى الإنســان فــي تحــول دائ

النســيان والتذكــر، فتلــك رحلــة الإنســان الأبديــة.

]7[ تعــرف هــذه الديانــة بالتوحيدية الكونية، ولها انتشــار في الولايات المتحدة الأمريكيــة وكندا وبعض الدول الأوروبية.

]8[ ويليام جيمس، تنويعات التجربة الدينية، ترجمة إســام ســعد- علي رضا، مركز نهوض للدراســات والنشــر )لبنان،2020(. 222.
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عندمــا يقــوم باحــث السياســات العامــة بتقديــم 
برامجه وسياســاته إلى نظام حكم غير ديمقراطي 
ــتمرار  ــم اس ــى دع ــر عل ــكل مباش ــل بش ــه يعم فإن
الأحيــان  بعــض  فــي  الحكــم.  فــي  النظــام  هــذا 
يحــدث هــذا مدفوعًــا باعتقــاد أن صنــع السياســات 
العامــة هــي عمليــة تقنية/فنيــة يقوم مــن خلالها 
الباحثــون فــي السياســات العامــة بعمــل أبحاثهــم 
»العلميــة« وحســاب التكلفــة والعائــد بطريقــة 
»كميــة« والمقارنــة بيــن السياســات المتاحــة بنــاء 
علــى معاييــر »موضوعيــة« مــن أجــل الوصــول إلــى 
ـى صانــع  إلـ أفضــل الحلــول المتاحــة وتقديمهــا 

القــرار الجالــس فــي مقاعــد الســلطة.

ــس  ــك يعتقــد هــؤلاء أن اســم أو انتمــاء الجال لذل
فــي مواقــع الســلطة أو طبيعــة هــذه الســلطة 
ــر  ــه تأثي ــس ل ــلطوية( لي ــة أم س ــا )ديمقراطي ذاته

علــى السياســات العامــة المقدمــة لهــم.

لكــن هــذا التصــور عــن السياســات العامــة يمكــن 
ــوص.  ــور منق ــه تص ــر- بأن ــل تقدي ــى أق ــه -عل وصف
حتــى فــي مؤسســات الولايــات المتحــدة وأوربــا 
فــي  رئيســيًا  الذيــن لعبــوا دورا  الباحثيــن  وبيــن 
تأســيس مجــال السياســات العامــة وســاهموا فــي 
النقاشــات الرئيســية بــه ولعبــوا الــدور الأكبــر فــي 
توجيــه المســارات الرئيســية لهــذا المجــال كان 

ــر دائــم مــن تبنــي هــذه الأفــكار. هنــاك تحذي

فــي  المثــال  ســبيل  علــى  ويلدافســكي  آرون 
كان  الســلطة«  ـى  إلـ الحقيقــة  »قــول  كتابــه 
ــع »السياســي« للسياســات  ــر بالطاب ــم التذكي دائ
العامــة بــدلًا مــن التعامــل معهــا باعتبارهــا ذات 
مــن  انتقلنــا  وإذا  فقــط.  فنــي  تقنــي/  طبعــي 
الغــرب حيــث الليبراليــة الديمقراطيــة إلــى العالــم 
المدعومــة  الســلطوية  الأنظمــة  حيــث  ـي  العربـ
فــي أحيــان كثيــرة بالمـــؤســســـات العـسكـــرية
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ــح تصــورات منقوصــة عــن   فــإن المشــكلة لا تصب
ــل تتحــول  السياســات العامــة يجــب تصحيحهــا ب
ـى ســلوكيات وتصرفــات تســاعد علــى إطالــة  إلـ
الظــروف  وتوفــر  الســلطوية،  الأنظمــة  عمــر 

الاســتمرار.  علــى  تعينهــا  التــي  الموضوعيــة 

الباحثيــن  عمــل  مــن  أساســيا  جــزءا  أن  الثابــت 
اقتراحــات  تقديــم  هــو  العامــة  السياســات  فــي 
حــل  أجــل  مــن  الحكــم  علــى  للقائميــن  وبدائــل 
المشــاكل العامــة التــي يعانــي منهــا المواطنــون 
الحكومــات  هــذه  عمــل  تســهيل  أجــل  مــن  أو 
ــن  ــة م ــات العام ــا. أي أن السياس ــين أدائه وتحس
حيــث الموضــوع وجهــة الخطــاب قريبــة الصلــة 

والحــكام. بالســلطة 

هنــاك  فــإن  الطريقــة  بهــذه  الأمــور  جــرت  إذا 
الحاكــم  النظــام  أن  معلــن  غيــر  افتــراض 
أو  الدســتورية  بالشــرعية  يتمتــع  ديمقراطــي 
القانونيــة وأن السياســات العامــة تســاعد علــى 
جعــل الديمقراطيــة تعمــل بشــكل أفضــل لصالــح 
ــر مــن  المواطنيــن لكــن ليــس هــذا هــو حــال كثي

ـي. العربـ العالــم  بلــدان 

النظــام السياســي غيــر الديمقراطــي لا يفكــر إلا 
فــي مصالــح النخــب السياســية الحاكمــة وتحتــل 
مطالــب المواطنيــن واحتياجاتهــم ترتيــب منخفض 
فــي الأولويــات وتزيــد أهميتهــا فقــط فــي حــال 
أنهــا يمكــن أن تدعــم اســتمرار النظــام الســلطوي.

فهــل يجــب علــى الباحــث فــي السياســات العامــة 
نظــام  ظــل  فــي  والحلــول  بالأفــكار  يشــارك  أن 
اســتبدادي مثــل هــذا؟ ألا تعتبــر مشــاركته فــي 
هــذا النظــام هــو عمــل لدعــم الأنظمــة الســلطوية 
فــي  الباحــث  يوجــه  لمــن  اســتمرارها؟  وضمــان 
السياســات العامــة أفــكاره وكتاباتــه فــي مثــل 

هــذه النظــم الاســتبدادية؟ 

بــدون  لــو تركنــا الشــعوب  أننــا  يقــول البعــض 
سياســات عامــة فــإن مصيــر الشــعوب ســيكون 
الحاكمــة  النخــب  أن  حيــن  فــي  البطــئ  المــوت 
أو  بأموالهــا  ســواء  حلــولا  لهــا  تجــد  ســوف 
بعلاقاتهــا لذلــك فــإن المشــاركة فــي السياســات 
غيــر  النظــام  كان  لــو  حتــى  واجبــة  العامــة 
ديمقراطــي مــن أجــل تقديــم مــا يمكــن أن يحســن 

ومعيشــتها. البســيطة  النــاس  حيــاة  مــن 

لا  مــن  أفضــل  إنجــاز  نصــف  إن  آخــرون  ويقــول 
ــة أو  ــات الحالي ــل المنظوم ــين عم ــاز وإن تحس إنج
المحافظــة علــى المنجــزات المكتســبة أفضــل مــن 
تركهــا حتــى تختفــي أو حتــى يتــم إلغاؤهــا. يبــدو 
فــي هــذا الطرح شــيء من الوجاهة. لكن مشــكلته 
الأساســية أن النتيجــة النهائيــة هــي العمــل علــى 
إطالــة عمــر الأنظمــة الاســتبدادية والتقليــص مــن 
المشــكلة  مســتقبلا.  السياســي  التغييــر  فــرص 
الأخــرى أنــه توجــد بالفعــل بدائــل أفضــل لكنهــا لا 
تحظــى بالقــدر الــكافٍ مــن النقــاش ونحــاول فــي 
الجــزء التالــي توضيــح واحــدة مــن هــذه البدائــل. 

عامل مستقل أم تابع؟
العامــة  والسياســات  السياســة  بيــن  العلاقــة 
ــال  ــبيل المث ــى س ــرة. عل ــان كثي ــة فــي أحي ملتبس
لــو كان هنــاك إجمــاع بيــن الحكومــة والمواطنين 
ــتخدمة  ــة المس ــات الحكومي ــل السياس ــى فش عل
ــر فــي  ــدوث تغيي ــرورة ح ــي بالض ــذا لا يعن ــإن ه ف

هــذه السياســات.

جزء أساسي من عمـل الباحثين 
في الســيـاسـات الـعـامــة هـو 
تقديم بدائـل للـقائـمـيـن عـلـى 
الحكم من أجل حل المـشـاكـل 
التي يعاني منها المـواطـنـون
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الملاحظــة الأخــرى أنــه حتــى لــو أدت السياســات 
الحاليــة إلــى أزمــات كبيــرة وعميقــة فــإن هــذا لا 
يعنــي بالضــرورة أنــه ســتتغير لاحقــا أثنــاء الأزمــة 
أو بعدهــا. بــل ربمــا تســتمر هــذه السياســات بعــد 

الأزمــات نتيجــة عمــل تغييــرات طفيفــة بهــا.

الحــل إذا أن نغيــر مــن طريقــة تعاملنــا مــع علاقــة 
نتعامــل  بحيــث  بالسياســة  العامــة  السياســات 
مــع السياســات العامــة كعامــل مســتقل وليــس 
المنهجيــة.  اللغــة  اســتخدمنا  إذا  تابــع  كعامــل 
أمــا إذا اســتخدمنا لغــة السياســة فإننــا نتعامــل 
ــي  ــر السياس ــة كأداة للتغيي ــات العام ــع السياس م
ـى مزيــد مــن  وليــس نتيجــة لــه. وهــذا يحتــاج إلـ

الإيضــاح. 

فــي الســياقات الســلطوية كمــا هــو حــال أغلــب 
للسياســات  يمكــن  فإنــه  ـي  العربـ العالــم  دول 
العامــة أن تلعــب دورا فــي زيــادة فــرص وإمكانيــة 
داعمــة  تكــون  أن  مــن  بــدلً  السياســي  التغييــر 
لاســتمرار هــذه النظــم. يمكــن لهــذا أن يتــم مــن 

خــال إحــداث عــدد مــن التغيــرات الأساســية: 
العامــة  السياســات  تكــون  أن  هــو  الأول  التغيــر 
-فــي صــورة برامــج وسياســات بديلــة- هــي الرافعــة 
أجــل  مــن  والأفــراد  الحــركات  تســتخدمها  التــي 

تحقيــق التغييــر السياســي. 

لديهــا  وحــركات  أفــرادا  أنتــج  ـي  العربـ الربيــع 
دافعيــة للعمــل السياســي ولا تنقــص برامجهــا 

هوياتيــة. أو  ثقافيــة  ورؤى  أفــكار 

برنامجــه  حيــث  الثقافــي  اليســار  مــن  بدايــة 
الرئيســي يتمثــل فــي كــون المشــكلة تتلخــص فــي 
ــارات  ــد أو فــي التي ــاج إلــى تجدي ــذي يحت ــراث ال الت
الإســامية التــي تتبنــى فــي خطاباتهــا الشــعبوية 
ــة  ــة الحضاري ــى الهوي ــة عل ــات مبني ــج وسياس برام
الإســامية والتمايــز عــن الغــرب انتهــاء بالقابعيــن 
فــي مواقــع الســلطة حيــث خطــاب الوطنيــة ذي 
الصبغــة الفاشــية لدغدغــة المشــاعر دون تغيــرات 

ــل. ــن إلــى الأفض ــاة المواطني فــي حي

في السياقات السلطـويــة فإنه 
يمكن للسـياسـات العــامـــة أن 
تلـعـب دورا في زيـــــادة فـــرص 
وإمكانية التغيير السياسي بدلً 
من أن تكون داعمة لاســتــمــرار 

هذه النظم
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ــا  ــركات لديه ــراد وح ــم العربــي أف ــص العال ــا ينق م
تصــورات وبرامــج مرتبطــة بتحســين معــاش النــاس 
ــج  ــذه البرام ــدت ه ــم. إذا تواج ــم وكرامته وحياته
علــى  تعمــل  أن  يمكــن  فإنهــا  المحتــوى  بهــذا 
تشــكيل خطــاب سياســي جديــد جوهــره التركيــز 
علــى المواطــن وتحســين حياتــه ومســتهدفه تغيير 
ـى الأفضــل وأداتــه برامــج  حيــاة هــذا المواطــن إلـ
السياســات العامــة التــي تقدمهــا مــن أجــل تحقيــق 
هذه المســتهدف. بهــذا تتحول السياســات العامة 
داخــل  الديمقراطيــة  تحقيــق  أجــل  مــن  أداة  ـى  إلـ
الدولــة الاســتبدادية بــدل مــن النظــر لهــا كنتيجــة 
ستتحســن مخرجاتهــا بعــد التحــول الديموقراطــي. 

بــدون وجــود سياســات عامــة بديلــة للسياســات 
القائمــة فإنــه مــن الصعــب توقــع حــدوث تغييــر 
سياســي ديمقراطــي. طبقــا لهــذا الافتــراض فإننــا 
ــن أن  ــي يمك ــباب الت ــن الأس ــن م ــن نوعي ــرق بي نف
ـى انتقــال سياســي ديمقراطــي هنــاك  تــؤدي إلـ
انتقــال  بــدء  أجــل  مــن  الضروريــة«  »الأســباب 
ــال  ــبيل المث ــى س ــمل عل ــي ديمقراطــي تش سياس
الثــورات الشــعبية أو حــدوث انقســام فــي النخــب 
الحاكمــة أو وقــوع أزمــة اقتصاديــة عميقة ومؤثرة 
ــؤدي  ــي ت ــباب الت ــمل الأس ــا تش وهــي فــي أغلبه
إلــى انطــاق أو بدايــة التغييــر السياســي الــذي لا 

ــباب. ــذه الأس ــود ه ــدون وج ــدث ب ــن أن يح يمك

لكنــه ورغــم أهمية هذه الأســباب الضرورية إلا أنها 
فــي حاجــة إلــى نــوع أخــر هــو »الأســباب المكملــة« 
التــي  التغييــر  والتــى بدونهــا لا تكتمــل عمليــة 
بــدأت، مــن ضمــن هــذه الأســباب المكملــة وجــود 
سياســات عامــة بديلــة. وينتــج عــن هــذا الافتــراض 
أيضًــا أن جــودة عمليــة التغيير السياســي وســرعتها 
السياســات  وفاعليــة  قــدرة  بمــدى  تتأثــر  ســوف 

العامــة البديلــة علــى حــل المشــاكل.

وبمعنــى آخــر أنــه كلمــا كانــت قــدرة السياســات 
المشــكلات  حــل  فــي  أفضــل  البديلــة  العامــة 
ــي  ــر السياس ــرعة التغيي ــن س ــيزيد م ــذا س ــإن ه ف

اســتمراريته.  أنــه ســيضمن  الديمقراطــي كمــا 

للناس أم للسلطة؟
تعاملنــا  طريقــة  فــي  المطلــوب  الثانــي  التغيــر 
مــع السياســات العامــة هــو أن يتحــول خطــاب 
الباحثيــن فــي السياســات العامــة مــن الســلطة 
العامــة،  السياســات  صانعــي  محــط  )باعتبارهــا 
وموضــع متخــذي القــرار( إلــى النــاس باعتبــار أنهم 
هــم المســتهدفون مــن هــذه السياســات وأنهــم 
ـى تحســين  الهــدف النهائــي لهــا. بمــا يــؤدي إلـ

ــاس. ــاة الن حي

»الحــق«  أنــه  نظــن  مــا  تقديــم  هــو  فالهــدف 
ـى النــاس بــدلً مــن تقديــم مــا  أو »الصــواب« إلـ
ــه »المناســب« إلــى الســلطة. بهــذا فــإن  نظــن أن
يــد  فــي  أداة  مــن  تتحــول  العامــة  السياســات 
الأنظمــة الاســتبدادية تعينهــا علــى الاســتمرار 
عليهــا  للضغــط  أداة  كونهــا  ـى  إلـ الحكــم  فــي 
بهــدف التغييــر أو رافعــة يتــم مــن خلالهــا الدعــوة 

وتمريرهــا.  السياســي  التغييــر  لعمليــة 

التغير المطلوب هو أن يتحـول 
خطاب الباحثين في السياسـات 
العامة من السلطة إلى النـاس 
باعتبار أنهم المستهدفـون من 
هذه السياسات وأنهم الهدف 

النهائي لها
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قــال  كمــا  الســلطة  ـى  إلـ الحقيقــة  قــول  إن 
المســلمين  لأئمــة  النصــح  أو  ويلدافســكي 
وعامتهــم كمــا قــال الرســول الكريــم محمــد )ص( 
يفــرض علــى باحــث السياســات العامــة ألا يتحــول 
إلــى أداة لدعــم الســلطوية بــدلً مــن أن يكــون أداة 

وحريتهــم. النــاس  كرامــة  لتحقيــق 

القيــم  منزوعــة  ليســت  العامــة  فالسياســات 
كمــا قــد يظــن البعــض بــل هــي مليئــة بالقيــم 
المعياريــة/ الأخلاقيــة كمــا يُذكرنــا ويلدافســكي 
دائمــا هــذه القيــم تظهــر فــي أوضــح صورهــا عنــد 
أمــا تجنيــب ســؤال  العامــة.  السياســات  تقييــم 
السياســات  تحليــل  أثنــاء  تهميشــه  أو  القيــم 
العامــة أو صنعهــا فإنــه يجعــل منهــا أداة ضــد 
الشــعوب بــدلً من أن تكــون أداة لصالحها. وحتى 
لا يحــدث هــذا فــإن وجــود السياســات البديلــة مــع 
العامــة لوصــول  السياســات  باحثــي  اســتهداف 
هــذه السياســات إلــى النــاس لا إلــى الســلطة همــا 
مطلبيــن مــن أجــل أن تتحــول السياســات العامــة 
إلــى أداة لدعــم تحــول ديمقراطــي بدلً مــن كونها 

أداة لدعــم اســتمرار الســلطوية.  
والله أعلم. 
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منــذ الســبعينيات يُنظر للسياســة الخارجيــة المصرية 
باعتبارهــا سياســة تعبئة مــوارد]١[، ســواء أكانت هذه 
ــر الدعــم للنظــام السياســي  المــوارد سياســية لتوفي
فــي مواجهــة المعارضــة الداخليــة وعوامــل عــدم 
ـي  المالـ الدعــم  لتوفيــر  اقتصاديــة  أو  الاســتقرار، 
المــأزوم  المصــري  للاقتصــاد  ـي  الدولـ والتمويــل 
للنظــام  دعمــا  يوفــر  بمــا  بنيويــة  تمويــل  بأزمــات 
مهامهــا  أداء  فــي  المصريــة  وللدولــة  السياســي 
وتقديــم مــا تبقــى مــن خدماتهــا العامــة للمواطنين.

كل  كانــت  تحديــدا   1967 العــام  نكســة  ومنــذ 
ــر  ــلطة فــي مص ــى الس ــة عل ــات المتعاقب الحكوم
-وإن بدرجــات متفاوتــة ومــن مصــادر مختلفــة- 
والقــروض  المســاعدات  نيــل  علــى  تحــرص 
والقــوى  الــدول  بعــض  مــن  ســواء  الخارجيــة. 
الإقليميــة أو مــن مؤسســات التمويــل المختلفــة،

ــة بطــرق متنوعــة  ــة مصــادر داخلي  أو تحــاول تعبئ
ثــم  السياســية. ومــن  الاعتبــارات  عــن  تنفصــل  لا 
تُثــار بيــن الحيــن والأخــر أســئلة حــول جــدوى هــذه 
القــروض والمســاعدات والاســتثمارات فــي تحقيــق 
المصــري وللإقليــم  للداخــل  التنميــة والاســتقرار 
ــال  ــى الأجي والمنطقــة برمتهــا ومــدى تأثيرهــا عل
والحكومــات القادمــة مــن حيــث أنها تورثهــا أعباء 

ــا. ــون وخدماته ــرة الدي ــتدامة دائ ــة واس تمويلي

الحاجة المزمنة للتمويل الدولي
من هذا المنظور تصبح السياســة الخارجية مســؤولة 
عــن إيجــاد أســواق للعمالــة المصريــة للتخفيــف مــن 
التــي  المحيطــة  للــدول  البطالــة وتصديرهــا  حــدة 
لديهــا طلــب علــى العمالــة الوافــدة ولا ســيما دول 
ـي. يســتدعي هــذا سياســات خارجيــة  الخليــج العربـ

للحفــاظ علــى حقــوق هــؤلاء العمــال وضمانهــا،
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كمــا أنهــا تصبــح مســؤولة عــن توســيع شــبكة 
ــواء  ــارج س ــة فــي الخ ــتثمار المصري ــارة والاس التج
الشــركات  أو  الخاصــة  الشــركات  طريــق  عــن 
جذبــا  تســتدعي  أنهــا  كمــا  للدولــة.  المملوكــة 
مــا  وهــو  والاســتثمارات  للســياحة  منظمــا 
المكثفــة  الخارجيــة  الجــولات  علــى  ينعكــس 
ــئولين  ــع المس ــات م ــذه الملف ــن ه ــئولين ع للمس
كمــا  جولاتهــم.  كافــة  فــي  المســتوى  رفيعــي 
يصبــح الترويــج للمشــروعات التنمويــة والحاجــات 
علــى  القــدرة  اســتدامة  -بهــدف  التمويليــة 
ــون- بقــدر مــا هــو مســئولية وزارات  الوفــاء بالدي
جديــدة  مســؤولية  الاقتصاديــة،  المجموعــة 
للخارجيــة فــي ظــل نهــم غيــر مســبوق للاقتــراض 
لتمويــل المشــروعات القوميــة العملاقــة التــي 
تطرحهــا الحكومــة فــي الداخــل، وبرغــم إنشــاء 
وزارة مختصــة بشــئون الهجــرة فــإن هــذا الملــف 
والقــوى  الخارجيــة  وزارات  بيــن  معلقــا  ظــل 

والهجــرة. العاملــة 

ثمــة مشــكلة هيكليــة فــي الاقتصــاد المصــري 
وهــي الحاجــة الدائمة والمزمنــة للتمويل الدولي 
والناجمــة بشــكل أساســي عــن تراجــع القطاعــات 
قطــاع  لصالــح  وصناعــة  زراعــة  مــن  الإنتاجيــة 
الخدمــات. وتخلــي الدولــة عــن مســئولياتها تجاه 
جوهرهــا  سياســات  واتخــاذ  القطاعــات  هــذه 
تــرك الأصــول الصناعيــة حتــى تخســر ومــن ثــم 
طرحهــا للخصخصــة والخــاص منهــا. الأمــر الــذي 
دون  مــن  كبيــرة  بيروقراطيــة  لتراكــم  يــؤدي 
عمــل حقيقــي، ويســتلزم تســيير دولاب الدولــة 
بالواســطة والمحســوبية اســتهلاك أمــوال أكثــر 

ــة، ــة المقنع ــذه البطال ــور ه ــاء بأج للوف

ثــم يســتهلك الفســاد ما تبقى مــن ضرائب لتتحول 
ــات  ــى الخدم ــاق عل ــن الإنف ــة ع ــز الموازن ــة عج أزم
العامــة مــن صحــة وتعليــم وســكن ومواصــات 
الحاجــة  هــذه  جــراء  وحــادة.  مزمنــة  أزمــة  ـى  إلـ
ــة خضعــت مصــر لبرامــج إصــاح اقتصــادي  المزمن
الشــراكة  برنامــج  ليــس آخرهــا  هيكلــي قاســية 
الاســتراتيجية مــع البنك الدولــي 2015-2019. والذي 
النقــد  عنــد 25٪ وكان  الفقــر  نســبة  يرصــد  كان 
ــه أن النمــو  الأساســي للاقتصــاد المصــري وفقــا ل
لــم  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  فــي  الاقتصــادي 
يكــن كافيــا للحــد مــن الفقــر أو لاســتيعاب النمــو 
ــة.]٢[  لكــن  الســريع للمعــروض مــن الأيــدي العامل
ــي  ــا يعن ــو م ــت لـــ33.2٪ وه ــبة ارتفع ــذه النس ه
المتبعــة  والتوصيــات  السياســات  نجاعــة  عــدم 
الحمايــة  برامــج  ـي ولا حتــى  الدولـ للبنــك  وفقــا 
الاجتماعيــة فــي تلافــي تأثيــرات التضخــم الكبيــر 
وانهيــار ســعر العملــة الــذي أحدثــه تعويــم الجنيــه 

فــي نوفمبــر 2016 مــع بــدء تطبيــق البرنامــج.

وإذا كانــت أهــم مصــادر التمويــل الدولــي للاقتصــاد 
هــي  الماضيــة  العشــر  الســنوات  فــي  المصــري 
تحويــات المصرييــن فــي الخــارج. يليهــا الديــون ثــم 
عوائــد الســياحة ورســوم المــرور في قناة الســويس.

أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصاد 
المـصـري هـي تـحـويـلات المـصـــريين 
في الخارج يليــهـا الديـــون ثـم عـوائـد 
السياحة ورسوم الـــمــرور في قـــنـــاة 
السويس ثم الاستثمــارات الأجـنـبـيـة.

]1[ نادية محمود مصطفى، سياســات تعبئة الموارد السياســية الخارجية لمصر في عهد أنور الســادات، في علي الدين هلال، محرر، دراســات في 

    السياســة الخارجية المصرية من ابن طولون إلى الســادات، القاهرة: مركز البحوث والدراســات السياســية،١٩٨٧، صـ273-396. متاحة على موقع  مركز 

https://bit.ly/2Sb7BkD ،الحضارة للدراســات والبحوث    

https://bit.ly/352SX1t ،2019-2015 2[ البنك الدولي، جمهورية مصر العربية: إطار الشــراكة الإســتراتيجية للســنوات المالية[
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ثــم الاســتثمارات الأجنبيــة التــي لا تــزال شــديدة 
الحكومــات  بــه  تقــوم  مــا  رغــم  المحدوديــة 
المتعاقبــة مــن تعديــات علــى قوانيــن الاســتثمار 
بشــكل دوري إلــى جانــب تنظيــم حمــات دعائيــة 
لمســئولين  خارجيــة  جــولات  تشــمل  ضخمــة 
لجــذب  اقتصاديــة  وفعاليــات  ومؤتمــرات 
عــن  جديــة  تســاؤلات  إزاء  فإننــا  الاســتثمارات. 
عدالــة وملاءمــة مــا توليــه السياســات المتبعــة 

المصــادر. تلــك  بــكل  اهتمــام  مــن 

ــن فــي  ــات المصريي ــة لتحوي ــك الأهمي ــم تل وبرغ
الخــارج للاقتصــاد المصــري فــإن هــؤلاء المصرييــن 
فــي الخــارج هــم آخــر مــن تهتــم بهــم الحكومــات 
المتعاقبــة. نحــن إذن أمــام مصــدر تمويلــي تعتمــد 
الحكومــة علــى اســتمراره واســتقراره دون الحاجة 
السياســات  أن  هنــا  ويلاحــظ  كبيــر.  لمجهــود 
الاقتصاديــة التقشــفية التــي تتبعهــا دول الخليــج 
التــي تتــورط الحكومــة المصريــة فــي التبعيــة لهــا 
ضــارة بشــدة بهــذا المصــدر للتمويــل الدولــي. كمــا 
أننــا إزاء سياســات حكوميــة تعمــل عكــس اتجــاه 
تشــجيع هــذا المصدر الهــام، فالخدمــات القنصلية 
المقدمــة للمصرييــن فــي الخــارج يمكــن وصفهــا 
بأنهــا شــديدة الســوء والبــطء فــي المجمــل. أيضــا 
رفعــت الحكومــة المصريــة فــي الســنوات الأخيــرة 
كافــة الرســوم والخدمــات القنصليــة وضاعفــت 
تكاليــف الحصــول علــى تصاريــح العمــل والتــي 
تصــب فــي صنــدوق خــاص تابــع لــوزارة الداخليــة. 

لاســتثناء  الكافــي  بالقــدر  تســع  لــم  وكذلــك 
ــا  ــي اتخذته ــراءات الت ــض الإج ــن بع ــن م المصريي
رســوم  بفــرض  مواردهــا  لتزويــد  الخليــج  دول 
إضافيــة علــى العمالــة الوافــدة أو تحســين شــروط 

عمــل هــؤلاء المصرييــن فــي الخــارج. 

كمــا أن السياســات المصريــة المنحــازة بــا منطــق 
ســوى التبعيــة لمحــور إقليمــي أضــرت سياســاته 
بمصــر، عــززت اســتمرار الصــراع العســكري فــي 
ليبيــا لســنوات عبــر دعمهــا للجنــرال خليفــة حفتــر. 
الــذي أدى لتراجــع شــديد لفــرص العمــل  الأمــر 
وعــودة  هنــاك  للمصرييــن  متاحــة  كانــت  التــي 
مئــات الآلاف منهــم. وإذا أجرينــا تقييمــا لهــذه 
السياســات بمعاييــر غيــر عســكرية أو أمنيــة فإننــا 
نكتشــف أن الســنوات الســت الماضيــة تمخضــت 
المصريــة- المصالــح  فــي  حقيقــي  ضعــف  عــن 

الليبيــة المشــتركة مقارنــة بالمصالــح المناوئــة 
إذ  والتجــارة.  والاســتثمار  العمالــة  بمؤشــرات 
تراجعــت التجــارة البينيــة بشــكل حــاد وكذلــك 
ــة لأقــل مــن ثلــث مــا  تراجعــت الصــادرات المصري
كانــت عليــه فــي 2012 ]3[  أيضــا كان المصريــون فــي 
ــا  ــدت فيه ــي ب ــة الت ــة الخليجي ــة للأزم ــر ضحي قط

ــع. ــع التاب ــر فــي موض مص

https://bit.ly/37zCIJL ،3[  عمــر ســمير، المعضلــة الليبيــة والأمــن القومي المصري: المعادلات والأولويات، المعهد المصري للدراســات، بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٠[
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الطلــب علــى العمالــة المصريــة شــهد تراجعــا حــادا 
المصريــة  العلاقــات  اســتراتيجية  رغــم   2015 منــذ 
ــرة  ــة الكبي ــبب التكلف ــواء بس ــج، س ــع دول الخلي م
تصطــف  التــي  والإمــارات  الســعودية  لسياســات 
معهــا مصــر فــي المنطقــة وبالــذات حــرب اليمــن أو 
ــذي تســبب  بســبب التراجــع فــي أســعار النفــط وال
ــج أدت  ــفية فــي دول الخلي ــات تقش ــور سياس بظه
علــى ســبيل المثــال لمضاعفــة رســوم الاســتقدام 
للوافديــن والمرافقيــن فــي الســعودية أكبــر بلــد 
مســتقبل للعمالــة المصريــة. وتشــير التقاريــر إلى أن 
مصــر تراجعــت للمركز الســادس في تصديــر العمالة 
بعــد أن كانــت تحتــل المركــز الرابع عالميــا، ووصلت 
إلــى أقــل مــن 5 ملاييــن عامــل. ]٤[ رغــم ذلــك ظلــت 
ــن فــي الخــارج طــوال الســنوات  ــات المصريي تحوي
ــة  ــة العمل ــور قيم ــواء لتده ــد س ــة فــي تزاي الماضي
المحليــة أو لتزايــد الحاجــة للإنفــاق علــى أســرهم 
بعــد عــودة المرافقيــن إلــى مصــر ومــن ثــم انخفــاض 
نفقاتهــم فــي البلــدان المضيفــة لصالــح التحويــات. 
علــى كل فــإن تراجــع الطلــب حتــى وإن كان ناتجــا 
عــن ظــروف خارجــة عــن إرادة النظــام السياســي أو 
عــن آثــار جانبيــة غيــر مقصــودة لسياســاته فإنــه يجــد 
والعمــل  جــادة  سياســات  لاتبــاع  مضطــرا  نفســه 
علــى إعــادة فتــح أســواق جديــدة وتعزيــز الأســواق 

ــة. ــة المصري الحاليــة للعمال

هل تخدم السياسات الخارجية التنمية؟
بحســبانها سياســة تعبئــة مــوارد فقــط فــإن نظام 
السيســي نجــح إلــى حــد كبيــر فــي تعبئــة وحصــاد 
أتيحــت  التــي  المــوارد  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر 
لــه كمــا لــم تتــح لأي رئيــس مصــري ســابق مــن 
البيئتيــن الإقليميــة والدوليــة. ســواء مــا عٌــرف فــي 
ــة  ــاعدات العربي ــه بالمس ــنوات الأولــى لحكم الس
ذات  واســتثمارات  قــروض  فــي جوهرهــا  وهــي 
ــم فــي  ــاس ث ــن بالأس ــوي فــي أدوات الدي ــد ق عائ
ــة  ــارات والبني ــة بالعق ــات المرتبط ــض القطاع بع
ــا هــي فــي  ــكلا بينم ــة ش ــح إنمائي ــة. أو من التحتي
حقيقتهــا قــروض كمــا هــو الواقــع فــي المنــح 
مــن  النظــام  تلقاهــا  التــي  الضخمــة  الإنمائيــة 
الإمــارات فــي العاميــن 2014 و 2015. أو القــروض 
الإصــاح  ببرنامــج  ارتبطــت  التــي  الضخمــة 
لــه  الأكبــر  الكلفــة  تحمــل  الــذي  الاقتصــادي 
المواطنــون مــن الطبقــات الفقيــرة بينمــا حصــدت 
الفئــات الأعلــى فوائــد هــذا البرنامــج وعوائــده.

إذن الســؤال الأهــم هنــا هــو مــدى انعــكاس هــذه 
المــوارد علــى المواطنيــن فــي الداخــل، فــإذا كانــت 
السياســة الاقتصادية مدعومة بالسياســة الخارجية 
والبنــى  العقــارات  مــن  الكــم  هــذا  كل  أنتجــت 
والمســتثمرين  العليــا  الفئــات  لصالــح  التحتيــة 
الأجانــب ســواء فــي المشــروعات القوميــة الكبــرى 
المرتبطــة بالعاصمــة الجديــدة والعلميــن الجديــدة 
بمــا فــي ذلــك مشــروع القطــار الســريع علــى ســبيل 
المثــال وبمــا يســاهم فــي رفــع التضخــم فــي أســواق 
العقــارات فــي مصــر، فإننــا نصبــح إزاء نمــو لا تنمية، 
نمــو فــي الأرقــام والمؤشــرات لا ينعكــس علــى 
معيشــة أغلــب المواطنيــن إلا بارتفــاع مؤشــرات 
العامــة  الخدمــات  وانهيــار مخصصــات  التفــاوت 

مقارنــة مــع حجــم الديــون وخدماتهــا.

https://bit.ly/3dIJUpe ،2020/3/2 4[   محمــد عبــدالله، تراجــع العمالة المصرية بالخارج.. من المســؤول؟، الجزيرة نت، بتاريخ[
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لا شــك أن التنميــة بحاجــة أوليــة لمــورد حيــوي 
مثــل الميــاه لــذا يكــون التفريــط فــي هــذه الميــاه 
ــع  ــادئ الموق ــاق المب ــبيهة باتف ــات ش ــر اتفاق عب
فــي 2015 ومســار المفاوضــات العبثــي الــذي اتبعه 
النظــام تقصيــرا فــي المهمــة الأصليــة للسياســات 
الخارجيــة. ولا تكفــي المــوارد المالية التي وفرتها 
السياســة الخارجيــة أو ســاهمت فــي تعبئتهــا فــي 
ــض  ــح لتعوي ــروض والمن ــتثمار والق ــالات الاس مج
الخســارة المتوقعــة فــي المســتقبل. حيــث تحتــاج 
مصــر أضعافهــا لتعويــض النقص الحــاد في المياه 
الــذي قــد ينتــج عــن سياســات خارجيــة فاشــلة فــي 
التعامــل مــع ملــف حيــوي كســد النهضــة. ورغــم 
النقــص  مــع  للتكيــف  المتخــذة  السياســات  أن 
ســد  إنشــاء  قبــل  المتوقــع  الميــاه  فــي  الحــاد 
النهضــة كثفــت مؤخــرا بأمــوال القــروض وتوفــر 
ــا، فــإن إجمالــي  حاليــا 800 ألــف متــر مكعــب يوميً
المســتهدفات مــن تحليــة ميــاه البحــر أو معالجــة 
ــه حتــى 2022 هــو 400- ــى أهميت ــاه الصــرف عل مي

450 مليــون متــر مكعــب يوميــا أي مــا يمثــل أقــل 
مــن 1% مــن الميــاه التــي تحتاجهــا مصــر ســنويا 
وبتكلفــة عاليــة جــدا إذ تصــل تكلفــة إنتــاج المتــر 
ــاه البحــر حوالــي  المكعــب الواحــد مــن تحليــة مي

ــا. ]٥[ 15 جنيه

مــن  حــول  تســاؤلات  أمــام  يضعنــا  الــذي  الأمــر 
يتحمــل هــذه التكلفــة فــي إطــار تخلــي الدولــة 
عــن دعــم الخدمــات الأساســية واتباعهــا لخطــط 
تقتضــي  التــي  الهيكلــي  الاقتصــادي  الإصــاح 
التقشــف وخفــض الإنفــاق علــى الخدمــات العامــة 
وتســليعها تدريجيــا وأحيانــا بشــكل صــادم تحــت 

عناويــن الإصــاح الجــريء.

لا تكفي الموارد المالية التي وفرتها 
السياسة الخارجية لـتعـويـض النـقـص 
الحاد في المــيــاه الذي قـد يـنـتـج عن 
سياسات خارجية فاشلة في التعـامـل 

مع ملف حيوي كسد النهضـة.

https://bit.ly/3g5lx8M ،5[   انظــر صفحــة الموقــف المصــري، بعنوان، التقدم في ملف تحلية المياه .. إشــادة واجبة، بتاريخ ٧يونيو ٢٠٢١[
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التــي وضعتهــا مصــر  الميــاه  بــل إن اســتراتيجية 
حتــى 2050 تتضمــن كلفــة عاليــة جــدا تتجــاوز 900 
مليــار جنيــه أو مــا يعــادل 56 مليــار دولار. ]٦[ نحــن 
إذن إزاء تهديــد جوهــري للتنميــة يتطلــب كلفــة 
هــذه  يتحمــل  ومــن  تبعاتــه  مــع  للتكيــف  عاليــة 
الكلفــة هــم المواطنــون، والجــزء الأكبــر منهــا ناجــم 
عــن سياســات خارجيــة خاطئــة متراكمــة عبــر عقــود 
طويلــة إلا أن أخطاءهــا تكثفــت فــي الفتــرة الأخيــرة.

ومــع تراجــع الطلــب علــى العمالــة المصريــة واتباع 
مكلفــة  اســتقدام  لسياســات  المضيفــة  الــدول 
عــودة  إزاء  فإننــا  للمرافقيــن  بالنســبة  وبالــذات 
أزمــة  كانــت  وإن  الخــارج.  مــن  المصرييــن  لآلاف 
كورونــا زادت مــن وتيــرة هــذه العــودة وكشــفت 
المرافــق  علــى  مــن ضغــوط  تمثلــه  ممــا  بعضــا 

أساســا. المتدهــورة  العامــة  والخدمــات 

خاتمة:
ــن دون  ــة م ــوارد الخارجي ــة الم ــات تعبئ ــج سياس تنت
خطــط تنمويــة محلية ومشــروع سياســي واضح نوعا 
ــت  ــا إن كان ــا أنه ــركاء. كم ــز الش ــة وترك ــن التبعي م
ــتقطاب الإيديولوجــي  ــن الاس ــس م ــى أس ــة عل مبني
الحــاد كمــا هــو الحــال بعــد 2013 فإنهــا تعزز سياســة 

المحــاور الإقليميــة وتنتــج آثــارا متناقضــة. 

فبينمــا تتعــزز العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
والتجاريــة مــع أطــراف محــددة تتدهــور بالقــدر 
نفســه أو بقــدر أكبــر مــع أطــراف أخــرى، مــا يجعــل 
عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة نفســها 
أبعــد مــا تكــون عــن التــوازن وأكثــر كلفــة تنفيــذا 

وتخطيطــا.

لا معنــى لتلــك التنميــة إن كانــت طــاردة للأطبــاء 
الفنيــة  والعمالــة  والمعلميــن  والمهندســين 
الماهــرة لأن هــذا يعنــي أن مصــر تعمــل لصالــح 
المواطنيــن  معانــاة  تســتمر  بينمــا  أخــرى.  دول 
الصحيــة  الخدمــات  تــردي  مــن  المصرييــن 
والتعليميــة وتتدهــور مؤشــراتها فــي العديــد مــن 
المجــالات. هــذا مــا ينبئنــا بــه الوضــع فــي مصــر 
منــذ عقــود وتكثــف فــي الســنوات الأخيــرة حيــث 
تتزايــد بطالــة الشــباب ويقــل إنتــاج فــرص العمــل 
المســتقرة وتنخفــض الدخــول الحقيقيــة مــا يدفــع 
الأوضــاع  هــذه  مــن  للهــروب  الشــباب  طاقــات 

الصعبــة. الاقتصاديــة 

تحتــاج مصــر لسياســة خارجيــة متكاملــة تنطلــق 
مــن الداخــل وتأخــذ فــي الحســبان تلــك الحاجــات 
التمويليــة. كــي تحــاول تلبيتهــا بأقــل البدائــل 
ــة  ــة المصري ــر العمال ــز تصدي كلفــة ومنهــا تعزي
للخــارج ومراعــاة السياســة الخارجيــة فــي كافــة 
بالإضافــة  الملــف.  هــذا  لحساســية  القضايــا 
وتخفيــض  والاســتثمارات  الســياحة  لتعزيــز 
الاعتمــاد علــى الديــون عاليــة الكلفــة. كل هــذا 
بتعزيــز  حقيقيــة  هيكليــة  إصلاحــات  يتطلــب 

القطاعــات الإنتاجيــة.

إننا إزاء عـودة لآلاف المـصـريـيـن مــن 
الخارج وإن كانت أزمــة كـورونـا زادت 
من وتيرة هذه العودة وكشفت بعضا 
مما تمثله من ضــغـوط على المـرافـق 

والخدمات العامة.

https://bit.ly/3v1Rbbn ،6[   محمــود عبــده، هــل تملــك مصر خيارات مائية لمواجهة آثار ســد النهضة؟، اندبندنــت عربية، بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٠[
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فــي  النــاس  بعــض  لــدى  ســائد  اعتقــاد  هنــاك 
الرفاهيــة.  مــن  نــوع  الفــن  بــأن  ـي  العربـ عالمنــا 
وهــذه النظــرة تجــاه الفــن غيــر قــادرة علــى رؤيــة 
التــي يجــب أن يقدمهــا. فهــل  الفعالــة  الأدوار 
الفــن حقــا ضــرب مــن الرفاهيــة؟ أم أن ثمــة تأثيــر 

لــه فــي ثقافــة ووعــي المجتمــع؟

الفن والمجتمع الإنساني
ثمــة اختــاف حــول تعريف الفــن. إذ إن مجال الفن 
هــو مجــال مفتــوح تتنــوع فيــه الأعمــال وتتطــور 
عبــر الزمــان ولذلــك يصعــب تحديــد تعريــف واحــد 
للفــن. بيــد أنــه وبشــكل عــام يمكننــا اعتبــار أن 
ــن  ــة م ــى مرحل ــدل عل ــاني ي ــر إنس ــو تعبي ــن ه الف
مراحــل الوعــي فمــن خلالــه يعبــر المؤلــف عــن 
أفــكاره ومفاهيمــه الإبداعيــة أو مهاراتــه الفنيــة.

وبالتالــي يمكننــا اعتبــار الفــن وســيطًا بيــن أفــراد 
المجتمعــات وبعضهــا  الواحــد وبيــن  المجتمــع 
التــي يســتعملها  البعــض. فالرمــوز والإشــارات 
الفنــان فــي أعمالــه الفنيــة بمثابــة لغــة تواصــل 
وأدوات يســتطيع مــن خلالهــا نقــل أفــكاره والتــي 
أو  دينيــة  أو  اجتماعيــة  قيمــا  بالطبــع  تتضمــن 

أخلاقيــة أو أيديولوجيــة.

الفنانــون يلعـبـون دورًا لا يمـكـن 
للسياسيين أو حتى العسكـريـيـن 
القيام به، إذ إنهم يخاطبون الجزء 
اللاواعــي في عــقـول الشـعـــوب
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بــل إن الفنانيــن يلعبون دورًا لا يمكن للسياســيين 
أو حتــى العســكريين القيام بــه. إذ إنهم يخاطبون 
وهــو  الشــعوب  عقــول  فــي  اللاواعــي  الجــزء 
أفكارهــم والمســاهمة  نقــل  مــن  يُمكنهــم  مــا 
فــي تشــكيل ثقافــة المجتمــع وتطويــر طريقــة 
تفكيــره. ومــن هــذه الزاويــة تتبلــور مهمــة الفنّــان 
ـى  المتمثلــة فــي قدرتــه علــى تحويــل أفــكاره إلـ
عمــل يحمــل فــي طياتــه أبعــاد متعــدّدة ورؤى 
تعبيريــة تترجــم عنهــا. فالفــن ليــس إعــادة إنتــاج 
للواقــع وحســب ولكنــه إعــادة عــرض للواقــع ذاته. 
وهــو مــا كان يســميه الفيلســوف الفرنســي جــان 
ــه بيكاســو  ــر عن ــار »ثقافــة الصــورة« ومــا عب بودي
ــة  ــس الحقيق ــن لي ــا أن الف ــرف جميعً ــه: »نع بقول

ــدرك الحقيقــة«. ــا ن ــة تجعلن ــه كذب إن

وقــد أدرك السياســيون مبكــرًا هــذا الــدور فســعوا 
المثــال  وعلــى ســبيل  الفــن.  لامتــاك وتوظيــف 
عندمــا اجتمــع المفوضــون فــي مؤتمــر فيينــا فــي 
بيتهوفــن  اســتدعوا  عشــر  التاســع  القــرن  بدايــة 
ليُلحــن لهــم. وعندمــا ســعت الولايــات المتحــدة 
لكســب الدعــم فــي أثنــاء صعودهــا كقــوة عظمــى 
كانــت ترســل الفنانيــن مثــل الملحــن آرون كوبلانــد 
لتعزيــز  ميرانــدا  كارمــن  والممثلــة  والمغنيــة 
السياســات مــع دول الجوار. وإلــى الآن لازالت تلعب 
هوليــود دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر الثقافــي ورســم 
الصــورة الذهنيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الفن وتدمير المجتمعات
ترســيخ  علــى  كذلــك  الفنــون  تعمــل 
الأيديولوجيــات المختلفــة داخــل المجتمــع بل إن 
مجــال عملهــا بالأســاس هــو تقويــة المعتقــدات 
الروحيــة وترســيخ القيــم والعــادات والتقاليــد 
باعــتـبـارهـــا وسـيـلـــة الأخلاقـــيـــة  والــــــمـثـــل 

ــك  ــأنها فــي ذل ــع ش ــم المجتم ــائل تنظي ــن وس  م
شــأن القوانيــن الوضعيــة والعرفيــة. لــذا، نجــد أن 
الطغــاة دائمــا مــا يتجهــون نحــو الفــن لتقديــم 
نســخ منحطــة وأعمــال مبتذلــة فــي ســبيل تغييــر 
المــوروث الثقافــي والحضــاري للمقهوريــن مــن 

ــم. تحته
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وهــذا التغييــر دائمًــا مــا يكــون تدريجيًــا أي تغيــرًا 
بطيئًــا قــد لا يشــعر بــه أبنــاء الجيــل الواحــد وإنمــا 
والتــي  المتعاقبــة  الأجيــال  عبــر  أثــره  يتجلــى 
ستكتشــف النســخة الجديــدة مــن الســردية التــي 
بناهــا الفــن. وبالطبــع فــإن الفــن ليــس العامــل 
لكنــه  المجتمعــي  التغييــر  فــي عمليــة  الوحيــد 
يلعــب دورًا رئيســيًا عبــر مــا يُقــدم مــن خلالــه ومــا 
يترســخ بواســطته فــي عقــول ونفــوس الجماهيــر.

ـى الواقــع المصــري فــإن مســرحية  وإذا نظرنــا إلـ
ــى  ــا عل ــا مثاليً ــر نموذجً ــاغبين تعتب ــة المش مدرس
ذلــك الــدور. إذ إن هــذه المســرحية التــي تعتبر من 
ــة.  ــا قص ــة كان خلفه ــرحيات المصري ــهر المس أش
ففــي أوائــل الســبعينيات قدمــت فرقــة الفنانيــن 
مســرحية  خفاجــي  ســمير  لصاحبهــا  المتحديــن 
»مدرســة المشــاغبين« وكان النــص مأخــوذًا عــن 
الفيلــم الأميركــي »To Sir, with Love«. وعلــى 
الرغــم مــن أن الفيلــم كان متزنًــا فــي طرحــه عندمــا 
قــدم محاولــة لفهــم طبيعــة طــاب المــدارس فــي 
مرحلــة المراهقــة وتمردهــم علــى الأســاتذة. لكــن 
ـي كان فيــه مســاحة  مــا حــدث فــي النــص العربـ
واســعة مــن تحجيــم دور الأســاتذة وإعطــاء دور 
الكوميديــا  وتقديــم  المشــاغبين  للطلبــة  أكبــر 
مــن خــال المواقــف المضحكــة التــي يوقــع فيهــا 
ــا فــي  الطــاب أســاتذتهم وهــو مــا انعكــس جلي
المــدارس المصريــة مــع الوقــت بصــورة أو بأخــرى.

ليــس ذلــك فحســب بــل لا يمكننــا فصــل مثــل هــذا 
العمــل الفنــي عــن الوقــت الــذي تم تقديمــه فيه أي 
نكســة ١٩٦٧م. إذ كان ثمة احتياج عند المشــاهدين 
للضحــك ومــن خــال هــذا الإطــار قامــت المســرحية 
بتقديــم هــذه الجرعــة مــن الضحــك للمشــاهد وهــو 

مــا جعلهــا تلاقــي نجاحًــا ســاحقا.

ووقــار  هيبــة  هدمــت  ســلف-  -كمــا  لكنهــا 
المعلــم بــل إن بعــض الدعــاوى قــد رُفعــت فــي 
حينهــا لوقــف عــرض المســرحية علــى التلفــاز 
لتأثــر الطلبــة بهــا ومحاولــة الإســاءة للمدرســين 
ضــرب  حــالات  بالفعــل  رصــدت  قــد  أن  ويقــال 

المدرســين لأول مــرة فــي تلــك الفتــرة.

تمامًــا كمــا يمكننــا أن نلاحــظ الآن مثــل هــذا مــع 
ظاهــرة البلطجــة وربطهــا بمــا يقدمــه الممثــل 
المصــري محمــد رمضــان فــي أعمالــه الســينمائية 
و»عبــده  »ريجاتــا«  فيلــم  مــن  بدايــة  المختلفــة 
فيلــم  ـى  إلـ وصــولا  الأســد«  و»قلــب  موتــه« 

»الألمانــي«.

هــذه الصــورة التــي عززتهــا الســينما المصريــة 
فــي أعمــال مختلفــة كان أبرزها فيلــم »إبراهيم 
الأبيــض« ولعــل جريمــة مقتــل الشــاب المصري 
محمــود البنــا التــي هــزت الــرأي العــام عــام 
حيــث  الربــط  ذلــك  علــى  الأمثلــة  أحــد   ٢٠١٩
قُتــل الشــاب علــى يــد صديقــه محمــد راجــح 
ــاد  ــد انتق ــزال« بع ــرن غ ــواة ق ــتخدام »مط باس
محمــود لســلوك راجــح تجــاه إحــدى الفتيــات. 

ارتبــاط  نقــارن  عندمــا  نفســه  الحــال  وهــو 
الجمهــور بالمطربيــن وتأثرهــم بهــم وبكلامهــم 
ولِباســهم، مــع حالــة الخلاعــة التــي تُكســى بهــا 
أخــرى.  جهــة  مــن  مصــر  فــي  الغنائيــة  الحالــة 
ومثــل هــذا الارتبــاط يؤثــر -بصــورة أو بأخــرى- في 
ــرة مــن المجتمــع وبالأخــص شــريحة  شــريحة كبي
الشــباب؛ علــى مســتوى اللغــة التــي تتفاعــل بهــا 

مــع بعضهــا البعــض أو تقاليدهــا اليوميــة.
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الدور الحقيقي للفن
المصريــة وهــو  الحالــة  آخــر مــن  أخذنــا مثــالً  إذا 
فيلــم »أريــد حــاً« ومــا أحدثــه مــن ضجــة كبيــرة فــي 
الســبعينيات بعــد عرضــه. بــل إنــه ســاهم فــي تغييــر 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بــه فــي ذلــك 
الوقــت؛ فإننــا نلمــس الأثــر المباشــر لمثــل هــذا 

العمــل.

الفــن  أن  أحاديــة فالمعادلــة:  ليســت  الصــورة  إذاً 
يســتخدم  أن  إمــا  حديــن  ذو  ســاح  كالســكين 
الثقافيــة  لرفــع وعــي الشــعوب وتعزيــز الهويــة 
مشــاكل  علــى  الضــوء  وتســليط  والاجتماعيــة 
والرذيلــة  الفســاد  لنشــر  يســتخدم  أو  المجتمــع 
وهــذه  الهــدم.  معــاول  مــن  معــول  ويكــون 
بالنظــام  وقبلــه  الفــن  بصنــاع  ترتبــط  المعادلــة 
عليــه. ويســيطر  فيــه  يتحكــم  الــذي  السياســي 

هل الفن رفاهية؟
ـى الســؤال الــذي ســألناه فــي مطلــع  بالعــودة إلـ
المقــال: هــل الفنــون هي نوع مــن أنــواع الرفاهية؟ 
فالحقيقــة أنــه وعلــى الرغم مــن المظهــر الترفيهي 
للفنــون إلا أنهــا مــن المحــركات الرئيســية لوجــدان 
الشــعوب وبهــا يُخلــق الوعــي ويُبعــث الفكــر. وفــي 
مجتمعــات العالــم الأول يمثــل الفــن وســيلة مهمة 
الوعــي  ونشــر  والتثقيــف  التعليــم  وســائل  مــن 
وإدخــال الفنــون فــي النظــام التعليمــي لترســيخ 
مبــادئ الهويــة الاجتماعيــة عنــد النــشء أمــر راســخ 

فــي هــذه المجتمعــات.

ــون بصــورة ســطحية  ــا إذا النظــر إلــى الفن لا يمكنن
أو باعتبارهــا أداة ترفيــه وهــروب مــن الواقــع بــل 
يجــب أن نمعــن النظــر فــي كونهــا وســيلة لإصــاح 

ــه. الواقــع المعــاش ذات

الفن كالسكين سلاح ذو حدين إما 
أن يستخـدم لرفـع وعـي الشعـوب 
وتـسـلـيـط الضــوء على مـشـاكــل 
المجتمع أو يستخدم لنشر الفساد 

لا يمكننا النظر إلى الفنون باعتبارها والرذيلة
أداة ترفيه فقــط بل يـجـب أن نـمـعـن 
الــنـظـر في كونـهـا وسـيـلـة لإصــلاح 

الواقع المـعـاش
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ــه عــام 2006، تشــير ســاعة ملعــب »رادس« إلــى  إن
دخــول الدقيقــة الثانيــة والتســعين، بقيــت دقيقة 
كوفــي  البنينــي  الحكــم  إطــاق  علــى  واحــدة 
كودجــا صافرتــه، معلنًــا فــوز نــادي »الصفاقســي« 
ببطولــة دوري أبطــال أفريقيــا، أبــي يأكلــه التوتــر، 
لــم أره هكــذا مــن قبل، أســمع دقات قلبــه وكأنها 
دقــات عقــارب ســاعة الحكــم، أمــي فــي حجرتهــا 
تدعــو وتبتهــل، لعــل الله يــرزق النــادي الأحمــر 
بهــدف يتــوّج بــه باللقــب. أنــا قبالــة والــدي، أنظــر 
صمــت،  فــي  ولكــن  وترقــب،  بحمــاس  وأشــاهد 
مخافــة إثــارة عاصفــة لــن تهــدأ. فجــأة، ومــن تحــت 
ــا«  ــة »صاروخً ــو تريك ــق أب ــراء، يطل ــاض الحم الأنق
بقدمــه اليســرى فــي المرمــى التونســي، تصمــت 
ــر،  ــا الصغي تونــس، وتنفجــر القاهــرة ومعهــا بيتن
مــا زلــت أذكــر صرختــي وقتهــا، لــم تكــن صرخــة 
مــــشــــــجــــــــع مـــــــــتـــــــيــــــم بـــــفـــــــريـــــــــقــــــه،  

كانت صرخة ميلاد المشجع الأهلاوي بداخلي.

شــاهدت بعدهــا مئــات المباريات للنــادي الأهلي، 
اقتنيــت قمصانــه الحمــراء، وقفــت فــي طوابيــر 
فــي  وقفــت  المباريــات،  تذاكــر  لشــراء  طويلــة 
المدرجــات ورددت الأغانــي والأهازيــج، وانفعلــت 
مــن  كثيــر  فــي  واللياقــة  اللباقــة  عــن  وخرجــت 
عنــد خســارته، فرحــت  بمــرارة  بكيــت  الأوقــات، 
بانتصاراتــه كأنهــا الفرحــة الأخيــرة، مارســت كل 
ــا«. طقــوس المشــجع الوفــي، فأصبحــت »أهلاويً

طريــق  عــن  تبــدأ  الكرويــة  الانتمــاءات  معظــم 
الكرويــة  الطقــوس  وحدهــا  لكــن  الصدفــة، 
مَــا  مواقيتهــا  فــي  تأديتهــا  علــى  والمواظبــة 
الانــــــتــــمـــــاء، وتُـــــعـــــزز  تـــــنـــــــــمّــــــــي 
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حيــاة  مــن  جــزءاً  المحبــوب  الفريــق  وتجعــل 
المشــجع اليوميــة، حتــى يصبــح الانتمــاء لفريــق 
بعينــه رافــدًا مــن روافــد الهويــة، مســألة بديهية 
جدواهــا  مراجعــة  ولا  مســاءلتها  تجــري  لا 

ونفعهــا.

لذلــك نصــدق أن إريــك كانتونــا قــال: »يمكــن 
للرجــل تغييــر زوجتــه، أيديولوجيتــه، وحتــى دينه، 
لكــن لا يمكنــه أبــدًا تغييــر فريقــه المفضــل«، 
ــدًا. ورغــم أن الانتمــاء  ــك أب ــم يقــل ذل ــه ل رغــم أن
فــي مجملهــا،  غيــر عقلانيــة  الكــروي مســألة 
الكرويــة  الشــعائر  وممارســة  الطقــوس  فــإن 
بطريقــة واعيــة تبنــي جســرًا يحــول الصدفــة إلــى 
هويــة راســخة غيــر قابلــة للمســاس، كمصــدر 
للفخــر أو العــار المجتمعــي. الأنديــة الكرويــة 
ــة بالنســبة للمشــجعين،  ــات اعتباري ليســت كيان
بــل مكونًــا أساســيًا فــي هويتهــم الشــخصية، 
محــددات يعرفــون أنفســهم بهــا ومــن خلالهــا، 

اســتثمار عاطفــي إن صــح التعبيــر.

قولــه:  شــانكلي  بيــل  للســير  يُنســب  ولذلــك 
بعــض النــاس يعاملــون كــرة القــدم كمســألة 
حيــاة أو مــوت، أنــا حزيــن مــن هــذا الطــرح.. كــرة 
القــدم أهــم مــن ذلــك بكثيــر. ]١[ ولا أبلــغَ مــن قول 
شــانكلي لوصــف هســتيريا معظــم مشــجعي 
الحالــة  تلــك  لكــن  حاليًــا،  العــرب  القــدم  كــرة 
المتشــنجة عــرض لظاهــرة إدمــان كــرة القــدم 
بيــن قطاعــات كبيــرة مــن شــباب دول الربيــع 

ـي، العربـ

 والانغمــاس فيهــا كليًــا كمهرب مــن ضغوط الحياة 
العدالــة،  وانعــدام  الماديــة،  والأعبــاء  الروتينيــة 
ومــوت السياســة وانســداد الأفــق الديمقراطــي بعــد 

حلــول شــتاء الديكتاتوريــات العربيــة.

والهزيمــة  الفــوز  احتمــالات  القــدم  كــرة  ففــي 
ـى إن  متســاوية، بــل قــد ترتفــع احتمــالات الأولـ
ــرًا، وإن كنــت مــن شــباب  ــا كبي كنــت تشــجع ناديً
الربيــع العربــي فــإن احتمــالات تتويــج مســاعيك 
بغيــر الهزيمــة -حاليًــا- ضئيلــة إلا فــي كــرة القــدم.

الهروب من الواقع 
يصعــب  القاموســية  التعريفــات  ـى  إلـ بالنظــر 
الحصــول علــى تعريــف قاطــع لظاهــرة »الهروب 
»مريم-ويبســتر«  قامــوس  الواقــع«.  مــن 
يعــرف »الهــروب« علــى أنــه »انحــراف مقصــود 
للذهــن«. ]٢[ بينمــا يعرّفــه »رانــدوم هــاوس« بأنــه 
»تجنــب الواقــع«. ]٣[ بينمــا تنــص أغلــب القواميس 
ــن  ــاد ع ــادة الابتع ــل أو ع ــه »مي ــى أن ــة عل العالمي

ــول«. ــر المقب ــار أو غي ــر الس ــع غي الواق

غالبــاً مــا يُنظــر إلــى »الهــروب« بشــيء من التشــكك 
ســليمة  غيــر  وطريقــة  رذيلــة،  وكأنــه  والريبــة، 
للتعامــل مــع المشــاكل، لكــن »الهــروب« ببســاطة 
أخــذ  أو  للنســيان  المــرء  يفعلــه  شــيء  أي  هــو 
اســتراحة مــن الحيــاة، خاصــة عندمــا تتحطــم ســفنه. 

و»الهــروب« نوعــان: هــروب مفيــد وآخــر ضــار.

فــي  يقــع  النوعيــن  بيــن  الجوهــري  الاختــاف 
التأثيــر الجســدي أو العقلــي أو العاطفــي لنشــاط 

نفســه. الهــروب 

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/124781-bill-shankly-in-quotes-1   ]1[
https://bit.ly/34NXBAb :2[   قامــوس مريم-ويبســتر، الهــروب، 5 يونيو 2021، الرابط الإلكتروني[

https://bit.ly/3z6HHz2 :3[   قامــوس راندوم هــاوس، الهروب، الرابط الإلكتروني[
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»الهــروب المفيــد« إن ســلمت التســمية يشــمل 
الهــروب مــن الواقــع للعمــل، وأحــام اليقظــة، 
والســفر، والقــراءة، والفــن، والهوايــات، والرياضة. 
أي شــيء يُشــتت انتباهــك عــن ضغوطــات الحيــاة، 
ويتيــح للعقــل التوســع فــي عالــم جديــد. بينمــا 
الصحــي ســلوكيات مثــل  غيــر  الهــروب  يشــمل 

تعاطــي المخــدرات وإدمــان الجنــس. ]٤[

أثنــاء التجــارب المؤلمــة يهــرب الأفــراد بشــكل 
طبيعــي مــن الموقــف عقليًــا وعاطفيًــا لتجنــب 
المزيــد مــن الضيــق والأذى النفســي، لكــن فــي 
كثيــر مــن الأوقــات يكــون ذلــك الهــروب موجهًــا 

ومقصــودًا مــن جهــة أخــرى. 

من الكساد العظيم إلى غزو العراق
إنــه صيــف عــام 1933، المجــات الأمريكيــة علــى 
شــيء  كل  تعــرض  والمحــات  الدكاكيــن  أرفــف 
ـى وجــود الكســاد العظيــم، أكبــر أزمــة  لا يشــير إلـ
لا  بعيــد،  أمــد  منــذ  العالــم  يواجههــا  اقتصاديــة 
الشــعبية  والصحــف  المجــات  فــي  لهــا  وجــود 
أحــواض  فــي  الجميــات  الفتيــات  الأمريكيــة. 
ذوو  الرياضيــون  الأبطــال  الفاخــرة،  الاســتحمام 
الضخمــة  التشــييد  المتناســقة، مشــاريع  الأجســاد 
للطــرق والكبــاري، كلهــا صور ســتراها فــي واجهات 
آنــذاك. الأمريكيــة  والصحــف  المجــات  وطيــات 

ــة  ــت الحكوم ــة كان ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح أثن
بمســاعدات  الكرويــة  الفــرق  تمــدّ  البريطانيــة 
ماليــة. بعــد توقــف المنافســات لفتــرة محــدودة 
عنــد اندلاعهــا، عــادت الحيــاة للعشــب الأخضــر، 
إن  حتــى  المدرجــات،  بمــلء  للجماهيــر  وسُــمح 
أعــوام 1943 و1944 ســجلت ارتفاعًــا فــي معــدلات 

حضــور الجماهيــر للمباريــات. ]٥[

فــي 2007، كان العــراق مجــرد منتخــبٍ متوســط 
المســتوى، آتٍ مــن دولــة ممزقــة يقاســي شــعبها 
ــة تنهــش فــي  ــذ 2003، والطائفي ــال من ــم الاحت أل
جســده، لــم يعــد هنــاك شــيء يرســم البهجــة علــى 
وجــوه العراقييــن، فقــد دُمــرت بغــداد ونهبــت، 
والمســتقبل لا تبــدو لــه معالــم، كان ذلــك قبــل 
أن يقــرر يونــس محمــود، قائــد المنتخــب وقتهــا، 
عــن  وإلهــاءه  وراءه  العراقــي  الشــعب  حشــد 
يكــن  لــم  آســيا.  أمــم  منافســات  فــي  مصيبتــه 
يتوقــع حينهــا أكثــر الحالميــن ســوى أداء مشــرف، 
لكــن أســود الرافديــن فــازوا بالبطولــة، وكانــت 
مكثفــة  هــروب  لحظــات  العراقيــة  الاحتفــالات 
مــن السياســة والأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــا.  ــيطرة عليه ــدت الس ــي فُق الت

]4[   أندرســون كونولــي، جرونبــرج، مــور، جرينبيرج، 1999، “ضغوط العمل وتعاطي الكحول المبلغ عنه ذاتياً: أســباب الهروب نحو الشــراب”. مجلة علم 
         نفــس الصحــة المهنيــة، عدد 4، صفحة 29-36.

]5[   ســيمون كوبر، ســتيفان زيمانســكي، 2018، ســوكرنومكس، هاربر كولينز، صفحة 242-245.
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 تنافس رياضي أم معركة مقدسة؟ 
ــات بســهولة،  ــة متابعــة المباري مــع توفــر إمكاني
ــة،  وانفجــار محمــد صــاح فــي الملاعــب الإنجليزي
تضاعفــت أعــداد متابعــي ومشــجعي كــرة القــدم 
أصبــح  تحديــدًا.  ومصــر  العربيــة  المنطقــة  فــي 
ــى  المجتمــع المحــروم مــن ممارســة السياســة عل
أهبــة الاســتعداد للهــروب نحــو عالــم كــرة القــدم، 
وعلــى رأس قوائــم الهاربيــن أبنــاء الربيــع العربــي، 
الذيــن شــاهدوا أحلامهــم تتحــول إلــى كوابيــس، 
يتذوقــون  الوطــن،  جنــة  مــن  مطروديــن  صــاروا 
شــتاء  حلــول  ـى.  الأولـ للمــرة  المنفــى  طعــم 
ــل  ــة، ب ــة هين ــس صدم ــة لي ــات العربي الديكتاتوري
ــذا  ــه بيســر، ل ــاه الخــاص من كــرب لا يملــك ضحاي
كان البحــث عــن مــاذ أو مهــرب أمــرًا بديهيًــا، فــا 
أســهل مــن كــرة القــدم، قوانيــن بســيطة وجرعــة 
ترفيهيــة مكثفــة، رمزيــات متعــددة، وكل حســب 
انتمائــه، قــد تكــون مــن أبنــاء »نــادي المبــادئ«، 
لا  ربمــا  أو  الأبيــض«،  »الملكــي  محبــي  مــن  أو 
ــو  ــاح ه ــد ص ــة، فمحم ــرة المحلي ــتهويك الك تس
الإنجليــزي،  للــدوري  تتجــه  ربمــا  أو  ملهمــك، 
ــبوع فــي  ــكيلة الأس ــع تش ــدًا أن تض ــى أب ــا تنس ف

»الفانتــازي«.

ســيفعل كل شــيء مــن أجــل الهــروب مــن الواقع، 
تقليــل الاحتــكاك ولحظــات التّمــاس الحيــة مــع 
ـي،  الواقــع السياســي والاقتصــادي للعالــم العربـ
الديكتاتوريــة.  العســكرية  النخــب  تحــت قيــادة 
تلــك النخــب إمــا أممــت أو أغلقــت منافــذ التعبيــر 
ــرة  ــت ك ــة، وبقي ــي التقليدي ــي والاجتماع السياس
إيقــاف  تكلفــة  علــى  تقــدر  لا  ولأنهــا  القــدم، 
يعتبــر  والــذي  الاقتصاديــة،  الكــروي  النشــاط 
ــاح، اكتفــت بإغــاق  ــة ومصــدرًا للأرب وعــاء للعمال

المدرجــات فــي وجــه الجمهــور، 

لكنهــا لــم تقــدر علــى إغــاق مدرجــات »السوشــيال 
ــة  ــبه معرك ــا يُش ــاحة لم ــت س ــا«، التــي أصبح ميدي

دينيــة أو صراعًــا سياســيًا.

مــن  تحتمــل  لا  مــا  بــكل  القــدم  كــرة  لــت  حُمَّ
مفاهيــم وخطابــات سياســية واقتصاديــة لا تمتلــك 
توجــه  عنهــا.  للتعبيــر  آخــر  منفــذ  أي  الجماهيــر 
الشــباب المصــري، خاصــة السياســيين الســابقين، 
الآن لعالــم كــرة القــدم لإفــراغ مخــزون مرتفــع مــن 
الضغــط الحياتــي والكبــت السياســي والاجتماعــي، 
لذلــك نــرى تحميــاً للمنافســة الكرويــة أكثــر ممــا 
المثــال أصبحــت  فــي مصــر علــى ســبيل  تطيــق، 
منافســة قطبــي الكــرة المحليــة؛ الأهلــي والزمالك 
معركــةً وطنيــةً لمشــجعي النادييــن، تــدور رحاهــا 
خــارج المســتطيل الأخضــر. تســريبات لمكالمــات 
خاصــة، تتبــع للعــورات، تجييــش عاطفــي للمشــاعر، 
إخفــاء قســري لــكل أصــوات العقــل، اســتقطاب 
ــا. ــي تمامً ــتقطاب السياس ــواء الاس ــبه أج ــاد يش ح

لتوجهــات  سياســية  ضحيــة  نفســه  يــرى  فريــق 
الدولــة فــي إرضــاء غالبيــة المجتمــع، والآخــر يعتقــد 
أنــه يدفــع ثمــن محاولــة القيــادة السياســية إرضــاء 
»فاقعــة«  سياســية  مفاهيــم  تســتحق.  لا  أقليــة 
ــم  ــة، ل ــة بحت ــياقات كروي ــتخدامها فــي س ــم اس يت
تمــر علــى كــرة القــدم المصريــة أوضــاع مماثلــة 
مــن قبــل، هجــرة أبنــاء ثــورة ينايــر لعالــم الكــرة، 
باعتبارهــا المتنفــس الاجتماعــي الوحيــد المتــاح 
حاليًــا، صبغهــا صبغــة سياســية لا تخطئهــا الأعيــن.

هجرة أبناء ثـورة يـنـايـر لعـالـم الكـرة، 
باعتبارها المتنفس الاجتماعي الوحيد 
المتاح حاليًا، صبغها صبغة سياسية لا 

تخطئها الأعين
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أمــا الانتمــاء الأوروبــي فهــو هــروب نحــو المتعــة 
والترفيــه أكثــر منــه عمليــة بحــث عــن المعنــى 
والانتمــاء. لا يملــك مواطــن عربــي، مهمــا بلغــت 
ــا فــي العــداوة التاريخيــة  ثقافتــه أن يتماهــى كليً
بيــن مانشســتر يونايتــد وليفربــول أو بيــن ريــال 
المناوشــات  تنحصــر  لذلــك  وبرشــلونة.  مدريــد 
بيــن جماهيــر الأنديــة المتنافســة علــى منصــات 
داخــل  يحــدث  فيمــا  الاجتماعــي  التواصــل 
والتحليــات  والقــراءات  الأخضــر  المســتطيل 
للمشــجع  يمكــن  لكــن  والتكتيكيــة،  الفنيــة 
»الهــارب« أن يغــرق وبســهولة فــي بحــر تفاصيــل 
ــه  ــذي يشــجعه؛ وضعــه المالــي، صفقات ــادي ال الن
المتوقعــة، مدربــه القــادم أو الراحــل، كواليــس 
التدريبــات، إلــخ، لكــن دون أن يقــدر علــى تحويلهــا 

ـى معركــة سياســية أو أخلاقيــة بنجاعــة. إلـ

الأولتراس في الاتجاه المعاكس
ولــو  السياســة،  قتــل  مصــر  فــي  السيســي  نظــام 
كانــت علــى هامــش الرياضــة، فاشــتدت القبضــة 
الأمنيــة علــى مجموعــات الأولتــراس بشــكل غيــر 
فــي  تمثلــت  »قاتلــة«،  ضربــات  تلقــوا  مســبوق. 
اعتقــال قــادة المجموعــات وســجنهم بعــد مجــزرة 
اســتاد »الدفــاع الجــوي«. تلك الطلقات الســلطوية 
ــر  ــا اضط ــة، م ــا للغاي ــتمرار باهظً ــن الاس ــت ثم جعل

ـى مغــادرة عالمهــم الأصلــي. أعضــاء الروابــط إلـ

أولتــراس  داخــل  »سكشــن«  قائــد  فضــل،  خالــد 
القاهــرة  مــدن  إحــدى  فــي  نايتــس«  »وايــت 
الكبــرى، قــال لــي فــي مقابلــة أُجريــت فــي مايــو/

أيــار 2021: »صــار مــن المســتحيل الاســتمرار -يقصــد 
ـي.  الحالـ الوضــع  ظــل  فــي  المجموعــة-  عمــل 
الاســتمرار يعنــي التخلــي عــن )العقليــة( وكل مــا 

نؤمــن بــه. مســتحيل«.
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بالنســبة لأعضــاء الأولتــراس فكُــرة القــدم ليســت 
مــاذًا آمنًــا، بــل منطقــة اشــتباك مركزيــة مــع 
للتشــجيع  مــكان  كالميــدان،  المــدرج  الواقــع، 
إن  والتظاهــر  والانتفــاض  والاعتــراض  والتحيــة 
لــزم الأمــر. المدرجــات ليســت مقاعــد مصفوفــة 
وأدب  بصمــت  المشــاهدون  عليهــا  يجلــس 
اجتماعــي  تجمــع  هــي  بــل  الســينما،  كقاعــات 
حيــوي، تُناقَــش فيــه كل جوانــب الحيــاة، الرياضــة 
جــزء أساســي منــه، ولكــن السياســة والاقتصــاد 
وأمــور المعيشــة جــزء لا يتجــزأ منهــا أيضًــا، إن 
ــراس فــي  ــط الأولت ــاء رواب ــاة أعض ــك حي ــت تل كان
المدرجــات، وهكــذا يــرون كــرة القــدم، فكيــف 
ــم فيــه المدرجــات؟ يكــون الهــروب مــن واقــع تُؤمَّ
»سوســتة«، وهــو اســم مســتعار لعضــو ســابق 
بأولتــراس أهــاوي، أخبرنــي أنــه مــا زال يشــاهد 
مباريــات فريقــه، ولكــن بحمــاس أقــل وشــغف 
ــأولاده  ــر ب ــم أكث ــار يهت ــل. ص ــن ذي قب ــف م أضع
مشــروعه  إنجــاح  علــى  والعمــل  وتربيتهــم 
بأولتــراس  ســابق  عضــو  وهــو  زيــدان  التجــاري. 
ــفر إلــى  ــتعد للس ــه يس ــال لــي إن ــا ق ــاوي أيضً أه
هنــاك،  مرموقــة  جامعــة  فــي  للدراســة  ألمانيــا 

وأنــه توقــف عــن مشــاهدة كــرة القــدم. 

تلــك هــي الاتجاهــات الأبــرز داخــل روابــط الأولتراس، 
لكنهــا ليســت الوحيــدة، هنالــك قلــة ما زالــت تحاول 
المناســبة  اللحظــة  وتنتظــر  حيــة  الروابــط  إبقــاء 

للعــودة لواجهــة المشــهد الرياضــي والسياســي.

خاتمة 
إن الســبب وراء إدمــان كــرة القــدم متجــذر فــي 
والترفيهيــة،  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المســارات 
ـى  الرغبــة فــي الانتمــاء لمجتمــع مــا، الحاجــة إلـ
الانصهــار فــي شــيء أكثــر أهميــة منــا. غالبيــة 
عنــد  الواقــع  مــن  يهربــون  الســاحقة  البشــر 
الشــدائد، بحثًــا عــن مــاذات آمنــة يعيــدون فيهــا 

جديــدة. معــانٍ  ويخلقــون  أنفســهم  تعريــف 
بالنســبة لشــباب الربيــع العربي، يعتبــر »الهروب« 
الجماعــة،  كنــف  ـى  إلـ الفرديــة  مــن  هجــرة 
الهزيمــة  لتجــاوز  للمعنويــات، ومحاولــة  شــحن 

تذكــر. مخاطــر  دون  السياســية، 
الديكتاتوريــات  شــتاء  مجتمعــات  حالــة  فــي 
العربيــة، يمكــن تعريــف »الهــروب« بأنــه ميــل 
مجتمعــي نحــو الإلهــاء والهــروب مــن الواقــع غيــر 
المرغــوب فيــه، والــذي لا يمكــن تغييــره. محاولــة 
طريــق  عــن  الواقــع،  وثقــل  وقــع  مــن  للإفــات 
كــرة  خاصــة  الترفيــه،  مجــالات  فــي  الانغمــاس 
السياســي والاجتماعــي  الكبــت  القــدم، وتفريــغ 
بداخلهــا. لذلــك، صــارت كــرة القدم مصدر الشــغف 
الوحيــد المتبقــي للملاييــن. المبــاراة هــي ســاعة 
ونصــف الســاعة مــن الهــروب مــن العالــم الحزيــن.
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